
} الحســكة (ســوريا) – أثـــارت تصريحـــات 
المبعوث الأممي ســـتيفان دي ميستورا التي 
قـــال فيها إن نســـبة أكراد ســـوريا لا تتجاوز 
الخمســـة بالمئة من عدد الســـوريين استياء 
كبيـــرا لدى الأكـــراد الســـوريين، خاصة أنها 
جاءت في وقت يعملون فيه على تقديم أنفسهم 
كقوة عســـكرية قادرة على صـــد داعش، ومن 
ثمة الرهـــان على دعم خارجـــي لتحقيق حلم 

الانفصال أسوة بأكراد العراق.
وقـــال دي ميســـتورا إن نســـبة الأكراد لا 
تقل عن 5 بالمئة في ســـوريا، وشـــنّت أحزاب 
وتجمعات كردية ســـورية حملة قاســـية على 
المبعـــوث الأممـــي وصلت إلى درجـــة اتهامه 
بالتآمـــر علـــى القضيـــة الكرديـــة، فيمـــا قال 
سياســـيون أكـــراد إن المبعوث الأممـــي يُقزّم 
الوجـــود الكردي في ســـوريا، فـــي حين ذهب 
البعض إلى حد القول إن الأكراد يُشكّلون نحو 

ربع سكان سوريا.
ورفـــض نشـــطاء تصريحـــات المبعـــوث 
الأممـــي وأطلقوا حملة علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي شـــارك فيها المئات مـــن أعضاء 
هـــذه المواقع، تحتج على هـــذه التصريحات 
وتطالـــب بتصحيـــح النســـبة، واعتبروا هذه 
الأرقـــام تقزيما وتقليلا لحجـــم تواجد الأكراد 
داخل ســـوريا، وطالبوا بـــرد الاعتبار وتفادي 

مثل هذه التصريحات.
وتراوحت النسب التي تحدث عنها الأكراد 
فـــي تصريحاتهـــم وتعليقاتهـــم بيـــن 15 و17 
بالمئة من عدد الســـوريين، وبالغ البعض في 
التعليق ليؤكد على أن نســـبتهم لا تقل عن 25 

بالمئة من عدد سكان سوريا.
وقـــال قياديـــون أكـــراد إن وفـــد المجلس 
الوطنـــي الكردي قـــدّم لفريق الأمـــم المتحدة 
برئاســـة الأخضـــر الإبراهيمي عـــام 2014 في 
جنيـــف وثيقة ذكر فيهـــا أن عـــدد الأكراد في 
ســـوريا هم 4 ملاييـــن (أي 16 بالمئة من عدد 
سكان ســـوريا)، وشـــددوا على أن الأكراد هم 
ثانـــي أكبر قوميـــة في البلاد (بعـــد العربية)، 
وطالبـــوا دي ميســـتورا بتوضيـــح مصـــادر 
نسبته، واعتبروا أن هذا التصريح سيكون له 

عواقب على القضية الكردية في سوريا.
واعتبـــر محللون ســـوريون أن ردة الفعل 
القوية علـــى الرقم الذي أطلقه دي ميســـتورا 
تعكس حالة نفسية لدى القيادات الكردية التي 
بدأت تشـــك في رهانها على الولايات المتحدة 
وروســـيا في مســـاعدتها على التمتع بالحكم 

الذاتي مقدمة ضرورية للانفصال.
التعـــاون  أبـــواب  واشـــنطن  وفتحـــت 
العســـكري مع أكراد ســـوريا من بوابة قوات 

سوريا الديمقراطية دون أن تقدم لهم تعهدات 
واضحـــة مراعيـــة في ذلك تحالفهـــا مع تركيا 
ورئيســـها رجب طيب أردوغان الـــذي لم يفتأ 

يهاجم تعاون واشنطن مع أكراد سوريا.
وزاد من المخاوف الكردية أن واشنطن لم 
تراهن عليهم فقط لمحاربة داعش، فقد فتحت 
أبـــواب التعاون مـــع جيش ســـوريا الجديد، 
وهو تنظيم عناصره متحـــدّرة من المعارضة 
المعتدلة، وما يعنـــي أن الأكراد صاروا مجرد 

ورقة يمكن التخلي عنها بسهولة.
ولا شـــك أن تجـــاوز العلاقـــات الروســـية 
التركيـــة حالـــة البـــرود بعـــد رســـالة اعتذار 
الرئيـــس التركـــي لنظيره الروســـي ســـتدفع 
موسكو لأن تكون حذرة في الحديث عن أكراد 
ســـوريا، ودعم فكـــرة الفيدرالية كأحد عناصر 

الحـــل السياســـي، وهـــي الفكرة التي ســـبق 
أن طرحها مســـؤولون روس من بـــاب إغاظة 

أردوغان ليس أكثر.
وأشـــار المحللون إلى أنـــه وبقطع النظر 
عـــن اشـــتراك الأكراد فـــي اللعبة السياســـية 
الخارجيـــة لضمان مراعاة مصالحهم القومية 
في أي حل مستقبلي في سوريا، إلا أن سعيهم 
إلـــى المقارنة مع وضع أشـــقائهم في العراق 
ســـيكون أمرا شبه مســـتحيل بسبب اختلاف 

الوضع السوري.
ومن المتعـــذر الوصول إلـــى رقم صحيح 
ودقيـــق لعـــدد الأكراد في ســـوريا، فلا الأكراد 
قـــادرون علـــى ذلـــك ولا العـــرب، ســـواء مـــن 
المعارضـــة أم النظام، لعدم إجراء أيّ إحصاء 
لهم على الإطلاق، ولأن الســـجلات الرســـمية 

السورية لا تُشير إلى الأصل الإثني أو الديني 
للمواطن، وكذلك لأن قســـماً منهم ينتشـــر بين 
الســـكان الآخريـــن ويندمج بطريقـــة يصعب 
تمييزها، وليس على شـــكل تجمع يمكن تقدير 

عددهم بشكل سهل.
وانخرط بعضهم بالمجتمع العربي ونسي 
لغته الأم وحتى التقاليد، ولا يمكن الآن ســـوى 
إطـــلاق صفة ”مـــن أصول كرديـــة“ عليهم لأن 
الغالبيـــة منهـــم ذابت في المجتمع الســـوري 

وتعرّبت.
وتُقـــدّر بعـــض مراكـــز الأبحـــاث الكردية 
عدد أكراد ســـوريا الآن بيـــن 2.5 إلى 3 مليون 
شـــخص، أي بين 10 و12 بالمئـــة، بينما تقدّر 
بعض مراكز الأبحاث الغربية والعربية عددهم 
بنحو 2 مليون، أي نحو 8 بالمئة من السكان.
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حسن رابح إيكاروس الشامي في سماء بيروت

جمال بنجويني: الحرب والفن والشغف بالحياة 
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المهرة اليمنية.. سياج ثقافي واجتماعي يحول دون انتقال الإرهاب لسلطنة عمان
صالح البيضاني

} صنعــاء – رغم الفوضـــى الأمنية في اليمن، 
وانتشـــار تنظيـــم القاعدة في مناطـــق قريبة 
منها، إلا أنّ سلطنة عمان ظلت بمنأى عن ذلك، 
والفضـــل يعود إلى محافظة المهرة المجاورة 
والتـــي مثلت ومنذ احتجاجات 2011 ســـياجا 
ثقافيـــا واجتماعيـــا وقبليا حـــال دون انتقال 

عدوى الإرهاب للسلطنة.
ويـــرى خبـــراء وباحثون أن هنـــاك حزمة 
من الأســـباب جعلت من محافظة المهرة كتلة 
ســـكانية وجغرافية محصّنة ضد الاختراقات 

الثقافية أو السياسية الوافدة إليها.
وتنعم المهـــرة بوضع أمنـــي جيد وحالة 
مـــن الاســـتقرار، وهـــذا يعود بحســـب أهالي 
المحافظة أنفسهم إلى تعاونهم، ودور القبيلة 
في حـــل المشـــاكل والخلافات، وســـيادة فكر 
ديني يغلـــب عليه التســـامح والاعتدال، وهي 

البيئـــة التـــي حالـــت دون تســـلل القاعدة أو 
داعش للمحافظة.

وتجـــد الأحـــزاب نفســـها مجبـــرة علـــى 
العمل في صمـــت، وعدم اســـتقدام الخلافات 
والصراعات من محافظـــات أخرى، فضلا عن 
ضرورة إعلان التزامها بقـــرارات القبيلة قبل 

الحزب والتنظيم.
وهذا ما يفســـر نأي المحافظة بنفسها عن 
الصراع القائم الآن بين الحكومة والمتمردين 
الحوثيين، وإن كانـــت لا تخفي دعمها للدولة 

في مواجهة الانقلابيين.
ويبلـــع عـــدد ســـكان المهرة حوالـــي (1.5 
بالمئـــة) مـــن إجمالي ســـكان اليمـــن إلا أنها 
تمتلـــك مســـاحة جغرافية شاســـعة تتنوع ما 
بين الســـاحل والجبـــل والصحـــراء وتتوزع 
علـــى122.500 كم². وتعـــد المحافظـــة الثانية 
الأكبـــر مســـاحة فـــي اليمـــن بعـــد محافظـــة 

حضرموت المجاورة لها.

ويتميـــز ســـكان المحافظـــة بالعديـــد من 
الخصائص النفســـية والثقافية والاجتماعية 
التي جعلت منهم حالة فريدة لم تتمكن أيّ من 
ثقافات العنف أن تخترق نسيجها الاجتماعي 
الصلب، وهو ما جعلهـــا في منأى عن الأفكار 
المتطرفة التي تنتشـــر في مختلف محافظات 
اليمـــن بما في ذلك محافظـــة حضرموت التي 
اســـتطاع الإرهـــاب أن ينـــال مـــن طبيعتهـــا 

الصوفية.
ويذهـــب الباحثون إلـــى أن المهريين على 
الرغـــم مـــن انفتاحهم الجغرافي والسياســـي 
علـــى بقية مناطـــق اليمن وعـــدم تخندقهم أو 
اصطفافهـــم تقليديـــا مع أيّ طـــرف ضد آخر 
إلا أنهـــم أبدوا مناعـــة فائقة علـــى الانصهار 
والتحـــول خـــلال قـــرون، الأمر الـــذي جعلهم 
يحتفظـــون بآخـــر مظاهـــر اللغـــات العربية 
المندثـــرة حيث يتحدثون اللغة المهرية، وهي 
لغة على صلـــة وثيقة بلغات أخـــرى مجاورة 

مازالت تســـتخدم في اليمن كاللغة الشـــحرية 
والسقطرية.

ويقـــول الباحث الأنثروبولوجـــي اليمني 
علـــوان الجيلانـــي إن الخصوصيـــة المهرية 
تترســـخ أكثر في العـــادات والتقاليـــد والتي 
تتميز بقدر من الانفتاح والتواصل الاجتماعي 
البينـــي والفنون والفلكلور الشـــعبي وســـلّم 
القيم المبني على السّـــلم والخيرية والتشارك 
الحياتي الإيجابي وهم ما يقابله انغلاق على 
الذات تجاه المحيط اليمني المليء بالمشاكل 
والخلافات والاحتدام السياســـي المدمر الذي 
يســـتخدم الديـــن والثقافـــة والاقتصـــاد وكل 

مفردات الواقع في صراعه المميت.
ويضيف الجيلاني في تصريح لـ“العرب“ 
أن المهرة تتخذ مـــن لغتها وثقافتها الخاصة 
ما يشـــبه القوقعة التـــي تقيها نـــار الصراع 
الدائـــر وتبعد به نفســـها عـــن الاقتتال ولهذا 
الســـبب عجزت التيـــارات الدينيـــة المتطرفة 

وعلى رأســـها القاعدة عن اختراق المحافظة، 
فظلت تراوح في حضرمـــوت وامتداداتها في 

الداخل اليمني.
ويلفـــت الجيلانـــي إلى أن المهـــرة لم تنأ 
بنفســـها فحســـب عن القاعـــدة وأخواتها بل 
شكلت سياجا واقيا لسلطنة عمان، إضافة إلى 
إقليم ظفار الذي يشـــاكل المهـــرة في التاريخ 

واللغة والعادات والتقاليد.
ووفقا لمراقبين سياســـيين تدرك ســـلطنة 
عمـــان خصوصية محافظـــة المهرة في تعزيز 
الأمن القومي للسلطنة وهو ما ساهم في منح 
ميزات خاصـــة لقبائل المهرة تتمثل في حرية 

التنقل والحركة والتجارة والعبور.
وفـــي 2013 وكتعبير عن القلق العماني من 
انهيار الوضع الأمني بشكل حاد على حدودها 
الجنوبية سرت أخبار مفادها أن مسقط بدأت 
فـــي بناء ســـياج حـــدودي مع اليمـــن، نتيجة 

لتخوفها من عدوى الانهيار الأمني.
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●  تصريحات دي ميستورا عن نسبة الأكراد السوريين تواجه باستياء واسع

ألمانيا تتحسب لعملية أكراد سوريا… الأدوار العسكرية لا تعبد طريق الانفصال

شبيهة بهجوم إسطنبول

} برليــن – لـــم يعـــد المســـؤولون الألمـــان 
يخفون مخاوفهم من هجمات شـــبيهة بهجوم 
إســـطنبول ومن قبله باريس وبروكسل، حيث 
يسعى تنظيم داعش إلى تنفيذ عمليات هدفها 
الوحيـــد تســـليط الضوء عليـــه والإيحاء بأن 
الحرب التي تشـــن ضده في ســـوريا والعراق 

لا تعيق نشاطه.
وقال مدير جهـــاز المخابرات الداخلية في 
ألمانيا (بي. إف. في) في تصريحات صحافية 
الإســـلاميين  هجمـــات  إن  الســـبت  نشـــرت 
المتشددين تشـــكل أكبر تهديد أمني لألمانيا، 
وإن هجومـــا مثـــل الـــذي وقع في إســـطنبول 
الأسبوع الماضي يمكن أن يحدث في ألمانيا.

وكان ثلاثة انتحاريين يشتبه في انتمائهم 
لتنظيم داعش قد قتلوا 45 شخصا في المطار 

الرئيسي في إسطنبول يوم الثلاثاء.
لصحيفـــة  ماســـن  جـــورج  هانـــز  وقـــال 
فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الألمانية ”لا 
يمكننا أن نســـتبعد وقـــوع هجمات في بلادنا 

مثل تلك التي وقعت في إسطنبول“.
وتعتزم ألمانيـــا رفع أعداد أطقم الأمن في 
مطاراتها وذلك بعد الهجمات التي وقعت على 

مطاري بروكسل وإسطنبول.
وقال رالف بايزل الرئيس التنفيذي لرابطة 
المطارات (إيه دي في) في مقابلة مع صحيفة 
”هايلبرونـــر شـــتيمه“ الصادرة الســـبت ”إنه 
إلى جانب رفع عدد قوات الأمن ســـيتم تعزيز 
الاســـتعانة بمتخصصين لديهـــم القدرة على 
التعرف على الأنماط الســـلوكية للمســـافرين 

داخل صالات المطارات“.
وما يزيـــد من حجم المخـــاوف الأوروبية 
غموض التقارير بشأن مصير جهاديين كانوا 
تســـربوا من بين الآلاف مـــن اللاجئين الذين 
تدفقوا إلى أوروبا خلال الأشـــهر الأخيرة من 
ســـوريا، ليتحولوا إلى ذئـــاب منفردة يصعب 

توقع موعد الهجمات التي ينفذونها.
ودخـــل 17 جهاديا من داعـــش إلى أوروبا 
على أنهم لاجئـــون لكن العدد الأكبر منهم قتل 
أو سجن منذ ذلك الحين وفق ما نقلت صحيفة 
”فرانكفورتـــر الماينـــه تســـايتونغ“ عن مدير 

الاستخبارات الألمانية.
وقـــال رئيس مكتـــب حماية الدســـتور في 
تصريـــح نســـبته إليـــه الصحيفـــة إن هنـــاك 
”مؤشـــرات ملموســـة“ تفيـــد بأن 17 شـــخصا 
يتلقون أوامر من التنظيم ســـافروا على أنهم 

لاجئون هاربون من سوريا والعراق.
وقـــال إن الأمر ”يتعلق باســـتعراض قوة“ 
من جانب التنظيم لأن داعش ليس بحاجة إلى 

سلوك طريق الهجرة للتسلل إلى أوروبا.
ويبدي جهاز الاســـتخبارات الألماني قلقا 
مـــن صلات محتملـــة بين لاجئين والأوســـاط 

الإسلامية في ألمانيا.

إيران ٢٠١٦..

سوريا  ٢٠١٠  

خيراالله خيراالله
ص 5

ص11 إلى 16

القضاء المصري

يغضب السلطة والمعارضة والشعب في وقت واحد

حسن فيروز آبادي

رئيس الأركان الذي راح ضحية تمرد الأقليات

ص 10

هالة الزغندي

مصرية تحاول الخروج من {سجن النسا}

ص 7

ص 9

طالب مكي

حصان برونزي عراقي يصنع معجزة بقائه

ص 8 القض

يغض

حس

رئيس

هال

مص

طا

حص

يي يي يي لإلإ

محاصرة السنة 

في {القاع}

أحمد عدنان
ص 5

بريطانيا تتظاهر ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي

} شـــارك الآلاف من البريطانيين الســـبت في تظاهرة داعمة للبقاء بالاتحاد الأوروبي، بعد تســـعة أيام من الاســـتفتاء الذي رجح كفة المطالبين 
بالخـــروج. وهتـــف الآلاف "وي لاف يـــو اي يو" اي "نحبك ايها الاتحاد الأوروبي"، وحملوا المئات من الاعـــلام الأوروبية الزرقاء مع نجوم صفراء 

ولافتات كتبوا عليها "سنشتاق إليك أيها الاتحاد الأوروبي"، و"إنكم تتلاعبون بمستقبلنا". 



} الربــاط - أبـــدى العديـــد مـــن المغاربـــة 
للشـــباب  الاستشـــاري  للمجلـــس  انتقـــادات 
والعمل الجمعوي الذي صادقت عليه الحكومة 

المغربية الخميس 30 يونيو.
واعتبـــروا أن هـــذا المجلـــس لا يرقى إلى 
مســـتوى طموحات الشباب، ســـواء من حيث 

الهيكلية أو الصلاحيات.
وقـــال محمد بـــودن، رئيس مركـــز أطلس 
لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، 
فـــي حديثه لـ“العرب“، إن هذا المشـــروع جاء 
بعيـــدا عـــن توقعـــات الشـــباب وانتظاراتهم، 

وغيـــر متناغـــم مـــع التشـــويق الـــذي ارتبط 
بـــه، وأنه جاء فقيـــرا على مســـتوى المعاني 
والـــدلالات المرتبطة بالشـــباب ويحتاج فعلا 
إلى مراجعـــات ونواتج جديدة في عدة أبواب 
حتـــى يعبـــر فعـــلا عـــن مؤسســـة حكاماتية 
جاء بهـــا الدســـتور وانتظرها الشـــباب منذ 

يوليو 2011.
وساق بودن مجموعة من الملاحظات على 
القانون المؤسس لهذا المجلس الاستشاري، 
بحيث ســـجل قصور على مستوى صلاحيات 
المجلـــس في هـــذا المشـــروع ومبـــدأ النوع 
الاجتماعـــي، بالإضافـــة إلـــى معطـــى تأليف 
المجلـــس الـــذي جـــاء مفاجئا بصـــورة غير 

منسجمة مع اتساع القاعدة الشبابية.

والمجلس عبارة عن هيئة استشارية تعنى 
بحماية الشباب، كان قد تقدم به وزير الشباب 
والرياضـــة، تفعيـــلا لمـــا جـــاء به الدســـتور 

المغربي في الفصول 33 و170 و171.
ويتكلف المجلس بدراسة وتتبع المسائل 
التـــي تعنى بهذه الشـــريحة المهمـــة وتقديم 
اقتصـــادي  موضـــوع  كل  حـــول  اقتراحـــات 
واجتماعـــي وثقافي، يهم مباشـــرة النهوض 
الإبداعيـــة،  طاقاتهـــا  وتنميـــة  بأوضاعهـــا، 

وتحفيزها على الانخراط في الحياة العامة.
ويتألـــف المجلس من 24 عضـــوا من بين 
الشـــخصيات ذات التجربـــة والإلمام بقضايا 
الشـــباب والعمل الجمعوي، حيث يعين الملك 
بظهير رئيس المجلـــس و8 منهم يعمل أربعة 

في الهيئـــة المكلفة بقضايا الشـــباب وأربعة 
آخرون في الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي.

ويعيـــن رئيـــس الحكومـــة باقتـــراح مـــن 
السلطات الحكومية المعنية 6 أعضاء من بين 
ممثلـــي الإدارات العموميـــة المعنية بقضايا 
الشباب والعمل الجمعوي يشغلون على الأقل 
منصـــب مدير مركـــزي أو منصـــب مماثل له، 
إضافة إلـــى عضوين آخريـــن يعينهما رئيس 
الحكومة، واحد منهما يمثل الشباب المغاربة 
المقيميـــن بالخـــارج، والآخر مـــن بين ممثلي 

جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج.
ونـــص مشـــروع القانـــون علـــى تعييـــن 
رئيس مجلس المستشـــارين ومجلس النواب 
بالبرلمان لـ8 أعضـــاء بالمجلس، أربعة منهم 
في الهيئـــة المكلفة بقضايا الشـــباب من بين 
ممثلي الجمعيات المهتمة بقضايا الشـــباب، 
وأربعـــة أعضاء فـــي الهيئة المكلفـــة بالعمل 
الجمعوي، مـــن بين ممثلي جمعيات المجتمع 

المدني الأكثر نشاطا.
وفـــي تقديـــر المحلـــل السياســـي، محمد 
بـــودن فإن هذه المعطيات تقضي على جاذبية 
المؤسســـة التـــي انتظرهـــا الشـــباب مطولا، 
بالإضافة إلى أن المشروع جعل من هذا الهيكل 
مجلسا للخبرة في موضوعي الشباب والعمل 
الجمعـــوي وهو مـــا يتعارض مـــع توصيات 
الحوارات واللقاءات التشاورية السابقة التي 
كانـــت تريد أن تجعـــل من المجلس مجلســـا 
لتمثيل الشـــباب وليـــس تحويلـــه إلى مكتب 
دراســـات بـــدون هوية عمريـــة مندرجة ضمن 

مسلسل تشبيب المؤسسات.
وتعتبـــر العضوية في المجلـــس تطوّعية 
لمدة أربع ســـنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 
باســـتثناء ممثلي الإدارات العمومية، وسيتم 
منـــح تعويضـــات عـــن التنقل وكذلـــك المهام 
الموكولـــة للأعضـــاء من طـــرف المجلس عند 
الاقتضـــاء، حيـــث ســـيتم تحديـــد مقاديرها 
وشـــروط منحهـــا وكيفيـــة صرفهـــا بموجب 
مرســـوم والغريب فـــي الأمر حســـب المحلل 
محمد بـــودن، هو التناقض الكبير بين اعتبار 
العضوية في المجلس تطوعية وتقليص عدد 

الأعضاء إلى 24 فقط. 
أما أيمن أعماليك، عضو برلمان الشـــباب 
الموازي، وعضو اللجنة الاستشـــارية للقطب 
الاجتماعي بولاية الغرب الشراردة بني حسن، 

فأكد في تصريحات لـ“العرب“، حول المجلس 
الاستشـــاري، أنه رغم الميزانية الكبيرة التي 
أنفقت علـــى الحوار الوطني ورغـــم اللقاءات 
مخيبـــة  كانـــت  النتائـــج  أن  إلا  التشـــاورية 
لطموحات الشـــباب، موضحا ”إننا كنا تنتظر 
بعـــد دســـتور 2011 تفعيـــلا لمطالـــب الحراك 
الشـــبابي وأن تكون هيئة شـــبابية مســـتقلة 
تســـمع صوت الشـــباب المغربي، ولا يقتصر 
دورها كمؤسســـة استشـــارية تصوغ قرارات 

وتنجز دراسات فقط“.
وتتمثـــل صلاحيـــات المجلس فـــي إبداء 
الـــرأي فـــي كل القضايا التي تحـــال عليه من 
قبـــل الملـــك والحكومة ورئيســـي مجلســـي 
البرلمان، وكذا المســـاهمة في إعداد مشاريع 
الاســـتراتيجيات التـــي تعدهـــا الحكومة في 
مجـــال النهـــوض بأوضاع الشـــباب وتطوير 
العمـــل الجمعـــوي، بالإضافـــة إلـــى إصـــدار 
التوصيـــات إلى الجهـــات المختصة من أجل 

النهوض بأوضاع هذه الفئة.
ويؤكد محمـــد بودن أن مشـــروع القانون 
الحالي يعطـــي الانطباع علـــى أن الموضوع 
تمـــت معالجتـــه بهواجـــس طاغيـــة، وجـــاء 
بعيـــدا عن الواقع الشـــبابي، ولم يلتفت كثيرا 
للجهويـــة والمناصفـــة، وينتظـــر أن تهيمـــن 
الحزبيـــة الضيقة على التعيينـــات فيه إذا ما 
لم تحصل تعديلات واضحة ومنصفة للشباب 

الفاعل.
وفي هذا الإطار طرحنا ســـؤال استقلالية 
هـــذا المجلـــس وهل بالإمـــكان أن تكون محط 
جدال موضوعي وتتأثر بالعدد قليلا أو كثيرا، 
أجاب المحلل السياســـي محمد بودن، مؤكدا 
أن الاســـتقلالية مســـندة بالدســـتور والنواة 
الأصلية للمجلس ســـتكون مـــن بين المعينين 
من قبل الملك، لكـــن يمكن أن تكون التعيينات 
الأخرى ســـواء من قبـــل رئيـــس الحكومة أو 
رئيســـي غرفتي البرلمان متأثـــرة بالتوافقات 
والطابـــع الحزبي وهو ما قـــد يعصف بآمال 

مستقلين في العضوية.
وتمنـــى محمـــد بـــودن، أن يتـــم تـــدارك 
أثنـــاء  المشـــروع  فـــي  الـــواردة  الثغـــرات 
مناقشـــته بالبرلمان، وتحويـــل المجلس فعلا 
إلى مســـاحة مؤسســـاتية للفعـــل التواصلي 
الشبابي، وتمكين الشباب بشكل شامل من كل 

الحقوق.

سياسة
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} طرابلــس – طوقـــت القـــوات الليبيـــة التي 
تقاتل لتحرير مدينة ســـرت مـــن تنظيم الدولة 
الإســـلامية قاعة مؤتمرات فـــي المنطقة التي 
مازالت خاضعة لســـيطرة التنظيم بعد غارات 
جوية واشـــتباكات أســـفرت عن ســـقوط ما لا 
يقـــل عن ثلاثـــة قتلى من المقاتليـــن الموالين 
للحكومة، وفق ما صرح به مسؤولون ليبيون.

وكانـــت القـــوات المواليـــة للحكومـــة قد 
نجحـــت الجمعـــة فـــي الســـيطرة علـــى حي 
الســـبعمئة الســـكني من مقاتلـــي داعش بعد 
اشتباكات عنيفة اســـتُخدمت فيها الصواريخ 

والمورتر والبنادق.
وعبّر ســـراج ضو، أحد القادة الميدانيين، 
عن استعادة السبعمئة من التنظيم المتطرف، 
قائلا إن ”المقاومة كانت شرســـة لكننا تمكنا 
من القضاء على القناصة (…). لقد اســـتولينا 

على العديد من السيارات والأسلحة“.
وأظهرت صـــور بثها المركـــز عناصر من 
القوات الموالية يتقدمون ســـيرا على الأقدام، 
شارعا شارعا، في المنطقة السكنية التي كان 

تنظيم الدولة السلامية يسيطر عليها.
وأشـــار المركـــز الإعلامي التابـــع للقوات 
الموالية للحكومة إلى أن ”سلاح الجو يقصف 

حاليا مواقع عصابات داعش“.
وأوضح قـــادة القـــوات أن فلـــول مقاتلي 
تنظيم الدولة الإسلامية موجودون في منطقة 
تقع حول مجمـــع واغادوغـــو للمؤتمرات في 

سرت ومستشفى قريب.
وبـــدأت قـــوات مواليـــة لحكومـــة الوحدة 
الليبيـــة حملـــة قبل شـــهرين لتحريـــر مدينة 
ســـرت من تنظيم الدولة الإسلامية، في عملية 
تســـويقية لقـــدرة حكومة الوفـــاق على ضبط 

الأمن والقضاء على داعش.
غيـــر أن تقدم هـــذه القوات تباطأ بســـبب 
مقاومة قوية أبداها الجهاديون الذين يشنون 
هجومـــا مضـــادا، خصوصـــا عبـــر الهجمات 

الانتحارية بالسيارات المفخخة.
ويحـــاول المقاتلون الذين ينحدر معظمهم 
مـــن مدينـــة مصراتـــة القضاء علـــى القناصة 
والألغام الأرضية وعبوّات ناسفة مثبتة بجثث 

ملقاة بالشوارع وفي المنازل..

ويتـــردد قـــادة المقاتلين مـــن مصراتة في 
التقدم ســـريعا خوفا من مقتل عـــدد كبير من 
الأفـــراد. وقتل حتى الآن 200 من المقاتلين في 

معركة سرت.
وقبل أســـبوع قتل أكثر من 40 عنصرا في 
تصعيد شـــهدته جبهة واحـــدة. ويقول أطباء 
في مستشفى ميداني خارج سرت إن كثيرا من 
القتلـــى في صفوف القوات في الفترة الأخيرة 
فارقوا الحياة بسبب رصاصات في الرأس أو 

الجزء العلوي من الجسد.
مســـؤول  وهـــو  جنيـــدي  محمـــد  وقـــال 
المخابـــرات بكتائب مصراتـــة ”نحن نعلم أن 
هذه ليســـت مجـــرد معركة ضـــد التنظيم في 
سرت. بعد سرت ستظهر جيوب أخرى.. ونعلم 
أنهم قد ينفذون هجمـــات انتحارية ويفجرون 

قنابل في مدن أخرى“.
واســـتغل تنظيم الدولة الإســـلامية خلال 
الســـنوات الثلاث الأخيرة الفوضى الحاصلة 
فـــي ليبيا ونجح في التغلغل في مدينة ســـرت 

الساحلية العام الماضي.
وعـــزز التنظيم وجوده فـــي المدينة ببطء 
ونفـــذ عقوبات وعمليات صلـــب وإعدام علني 

بضـــرب العنق وجلـــد بحق معارضيـــه. كما 
ســـيطر التنظيـــم علـــى المؤسســـات المدينة 
وبنوكهـــا وأجبر التجار وأصحـــاب المتاجر 
على دفع الضرائب وأســـس محكمة شـــرعية. 
وقال ســـكان فـــروا مـــن المدينة إنـــه تم منع 
الحلاقين من حلق اللحـــى ومنع التدخين في 

المقاهي.
وقدر مســـؤولون غربيون في وقت ســـابق 
هـــذا العـــام أن 6000 مقاتـــل ينتمـــي لداعش 
احتشـــدوا في سرت أغلبهم أجانب من تونس 
ودول أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء فيما زادت 

المخاوف من توســـع تنظيم الدولة الإسلامية 
في شمال أفريقيا.

وقالت قوات مصراتـــة إن الرقم مبالغ فيه 
وذكـــرت أنـــه أقرب إلى 2000. وأكـــدت أن ما لا 
يزيد عن 600 مقاتل ربما لا يزالون داخل سرت 

بينهم بعض الأجانب.
وخـــاض مقاتلـــو مصراتة المعـــارك جنبا 
إلـــى جنب مع الكتائب المعارضة الأخرى ضد 
الرئيـــس الراحل معمر القذافـــي في انتفاضة 
2011. وهم الآن ليسوا إلا قوة واحدة في شبكة 
معقدة من الفصائل السياســـية والعســـكرية 

المتناحرة على السلطة في البلاد.
وستشـــكل ســـرت جائـــزة كبـــرى لكتائب 
مصراتة. لكن هذا قد يزيدها جرأة في مواجهة 
الجيـــش الـــذي يقوده اللـــواء خليفـــة حفتر، 
الأمر الذي سيشـــرع الباب أمام سيناريوهات 

خطيرة.
كما أن اســـتعادة ســـرت ســـتعني الكثير 
لحكومة الوفاق الوطني الهشة الموجودة في 
طرابلس، خاصة بعد الهزات التي شهدتها في 
الفترة الأخيرة وأبرزها اســـتقالة 4 وزراء من 

تركيبتها.

حرب شوارع في سرت بين داعش وقوات الوفاق الليبية

حكومة السراج تعول على هذه المعركة لتثبيت صورتها المهتزة أمام المجتمع الدولي

سياسة

لا صوت يعلو على صوت الرصاص

البحث عن الذات

ــــــة لحكومة الوفاق  حققت القــــــوات الموالي
تقدما مهما في مدينة ســــــرت الســــــاحلية 
على حساب تنظيم الدولة الإسلامية وتعني 
هذه المعركة الكثير بالنسبة إلى الحكومة 
التي شهدت في الفترة الأخيرة هزات عدة، 

أثرت على ثقة المجتمع الدولي بها.

هيئات شبابية في المغرب لا ترقى إلى مستوى الطموحات

محمد بن امحمد العلوي

تونس: حكومة الوحدة 

حبيسة الحسابات الضيقة

} تونــس – انطلقـــت في تونـــس اجتماعات 
لجنة ممثلي الأحـــزاب والمنظمات للتباحث 
حول تشـــكيل حكومة وحدة وطنيـــة، كان قد 
دعـــا إليهـــا الرئيس الباجي قائد السبســـي، 

الشهر الماضي.
وكانت هذه الاجتماعـــات قد تأجّلت أكثر 
مـــن مرة بعد طلـــب الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل مهلة لطـــرح رؤيته حيـــال الحكومة، 
التـــي لا يتوقـــع أن ترى النـــور قريبا في ظل 

صراع على من يتولى قيادة دفتها.
وســـتركز هذه الاجتماعات، على صياغة 
وثيقـــة مشـــتركة نهائيـــة تحـــدد أولويـــات 

الحكومة المقبلة.
وتضـــم اللجنة ممثلين عـــن كل من حزب 
نداء تونـــس وحزب آفاق والاتحـــاد الوطني 
الحـــر (أحـــزاب ليبراليـــة)، وحركة الشـــعب 
(قومية) والتيار الديمقراطي وحزب المســـار 
والحزب الجمهوري (يسار وسط)، فضلا عن 

حركة النهضة الإسلامية.
وغابت عن المشـــاورات الجبهة الشعبية 
(تحالف لأحزاب وقوى يســـارية) بســـبب ما 
اعتبرتـــه أن طـــرح هذه الحكومـــة يندرج في 
ســـياق ترميم التحالف بين النداء والنهضة 
وهو ”إعادة إنتاج للفشل“، في ظل عدم وجود 

برامج حقيقية وواضحة للبناء عنها.
ويشـــاطرها البعـــض هذا الـــرأي في ظل 
تركيز كليّ للقوى السياســـية عمن له الأحقية 

في رئاسة حكومة الوحدة الوطنية.
وقال الناطق الرســـمي باســـم حركة نداء 
تونـــس عبدالعزيز القطـــي إن حزبه الذي فاز 
فـــي الانتخابات العامة التي أجريت في العام 
2014، ســـيدافع عن أحقيته في رئاسة حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة باعتبار أنـــه ارتكب خطأ 

بالتنازل عنها للحبيب الصيد سابقا.
وشـــدّد القطي، على أن تخلي حركة نداء 
تونس عن رئاسة الحكومة خطأ جسيم يجب 
أن لا يتكرر لا ســـيما وأن التنازل الذي قامت 
بـــه الحركة على مســـتوى رئاســـة الحكومة 
وتمثيليـــة النداء داخـــل الحكومـــة كانت له 
تداعيات خطيرة جدا على الحزب، مضيفا أن 
نداء تونس حريص على أن يكون أكثر فاعلية 
وتمثيليـــة داخل حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
لتطبيق برنامجه الذي صوت له التونســـيون 
والذي يتضمن إصلاحات من شـــأنها إخراج 

البلاد من أزمتها الحالية.
وكانـــت حركـــة النهضة أعلنـــت في وقت 
ســـابق أنها لن تتنازل علـــى حقها في تحديد 
اســـم رئيـــس الحكومـــة المقبـــل، باعتبارها 
تحـــوز اليوم علـــى الأغلبيـــة البرلمانية بعد 

الانشقاقات التي عصفت بنداء تونس.
تصريحات النداء والنهضة حول رئاســـة 
الحكومـــة تعكس تباعدا، مـــا يعني أن ولادة 

حكومة الوحدة ستكون جد عسيرة.

سرت ستشكل جائزة كبرى 

لكتائب مصراتة. لكن هذا قد 

يزيدها جرأة في مواجهة الجيش 

الذي يقوده اللواء خليفة حفتر، 

الأمر الذي سيشرع الباب أمام 

سيناريوهات خطيرة



¶ دكا – هـــز الهجـــوم الإرهابي الذي ضرب دكا 

عاصمـــة بنغلاديش، الذي تبنـــاه تنظيم الدولة 
الإســـلامية، العالم خاصة بعـــد تواتر تفاصيل 

مروعة عما حدث.
واقتحـــم رجـــال مســـلحون مطعـــم ”هولي 
أرتيـــزان بيكيري“ في دكا أثنـــاء تناول الزبائن 
طعامهـــم وقاموا بفصل أبناء البلد عن الأجانب 

ثم بدأوا بتقتيلهم بأسلحة بيضاء.
النخبـــة  قـــوات  عناصـــر  نجـــح  وعندمـــا 
البنغالية في اقتحـــام المطعم في الحي الراقي 
في العاصمة دكا بعد 11 ساعة من بدء الاعتداء، 
كانـــت أرض المطعـــم البيضاء مغطـــاة باللون 
الأحمـــر وبجثـــث الأجانـــب الذيـــن تـــم قتلهم 

بالسواطير. 
وصرحت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة 
حسينة واجد في كلمة متلفزة ”هذا عمل شنيع. 

أي نوع من المسلمين هم هؤلاء؟“.
وقال المتحدث باســـم الجيش نعيم أشـــفق 
شودوري ”عثرنا على 20 جثة. وقد قتل معظمها 

بوحشية بسلاح حاد“.
وأوضح المسؤول الكبير في الجيش شهاب 
عوديـــن أن جميـــع الضحايا أجانب، ويشـــكل 

اليابانيون والإيطاليون القسم الأكبر منهم.
ولطالمـــا شـــكل المقهـــى ملتقـــى للأجانب 
والدبلوماسيين والنخبة في بنغلاديش، ومساء 
يوم الجمعة بالذات دعا حســـنة كريم كل عائلته 

إلى المطعم احتفالا بعيد ميلاد ابنته.
والســـبت، لم يكن حســـنة قادرا على النطق 
ســـوى ببضـــع كلمـــات لوصف هـــذا الكابوس 
مكتفيـــا بالقـــول إن المهاجميـــن ”لم يمســـونا 

بسوء“.
قـــام  كيـــف  رســـول  لوالـــده  روى  ولكنـــه 
المهاجمون المسلحون ببنادق رشاشة وقنابل 

وسواطير بفصل الأجانب عن الباقين.
وقال رســـول كريـــم ”أخذوهم إلـــى الطابق 
العلوي وبقي البنغاليون حول طاولة“. وتمكن 
عـــدد من الزبائـــن من الهرب في ظـــل الفوضى 

والإرباك اللذين سادا في البداية.
وأكد رجل تمكن من الهـــرب لتلفزيون ”آي. 
الهندي أن المســـلحين كانوا يهتفون  بي. بي“ 
بشـــعارات إســـلامية عندمـــا اقتحمـــوا مدخل 
المطعـــم الـــذي كان يقـــف عليه حـــارس واحد.
وأضـــاف طالبا عدم ذكر اســـمه ”ركضت لأحذر 

الباقيـــن، بعضهـــم تمكن من الهـــرب من الباب 
الخلفي وبقي الباقون في الداخل“.

وتابع ”طلبـــوا من النـــاس الاصطفاف في 
طابـــور. كان هنـــاك من 20 إلـــى 25 موظفا ومن 
20 إلـــى 25 زبونا. ثم أطفأوا النـــور وكاميرات 
المراقبـــة“. وكانـــت بنغلاديش التـــي يدين 90 
بالمئـــة من ســـكانها بالإســـلام بـــدأت الجمعة 

أسبوعا من الإجازة بمناسبة عيد الفطر.
وما إن عرفت بحصول عملية احتجاز رهائن 
حتى هرعت الشـــرطة إلى المكان واشتبكت مع 

المسلحين لكنها واجهت مقاومة قوية.

وقال دييغو روســـيني الطباخ الأرجنتيني 
الـــذي تمكن من الهرب ”كانوا يحملون أســـلحة 
رشاشة وقنابل.. شـــعرت بالرصاص يمر قريبا 
جدا مني. لم أشعر بمثل هذا الرعب في حياتي“.
وبينت صور بثها تنظيم الدولة الإســـلامية 
جثثا غارقـــة في برك مـــن الدمـــاء. والضحايا 
العشـــرون تم قتلهم جميعهم بالسواطير، وفق 

الجيش.
والسواطير هي الأســـلحة التي استخدمها  
المفكريـــن  مـــن  العشـــرات  لقتـــل  متطرفـــون 
والعلمانيين وأبناء الأقليـــات الدينية وأجانب 

في بنغلاديش خلال العامين الماضيين. وروى 
مســـؤول أمني شـــارك في الهجوم على المطعم 

صباح السبت مشاهد مرعبة.
وقال طالبا عدم كشـــف اسمه ”كانت الدماء 
منتشـــرة فـــي كل مـــكان، صدمتنـــا المجزرة“، 
مضيفـــا ”ســـمعنا العصابـــة تهتف اللـــه أكبر 
وكتبوا على الحائط عبارة تقول إن الله سبيلنا 

إلى جنة الفردوس“.
وهـــذا الهجـــوم الذي يعـــد الأكثـــر دموية 
ســـيعزز المخاوف من توســـع انتشـــار تنظيم 

الدولة الإسلامية في هذا البلد الآسيوي.

¶ صنعــاء – جـــدد وفـــد الحكومـــة اليمنية في 

مشـــاورات الســـلام اليمنية في الكويت رفضه 
لأيّ مقترحات لا تســـتند إلى قرار مجلس الأمن 
الدولـــي 2216 ومرجعيـــات الحـــوار التـــي تـــم 

إقرارها في مشاورات جنيف 2.
وأكـــد الوفد فـــي بيـــان حصلـــت ”العرب“ 
على نســـخة منه، أن ”الخلاف مـــع الانقلابيين 
لازال خلافا جوهريا بســـبب رفضهـــم الالتزام 
بالمرجعيات أو المبادئ والإجراءات المطلوب 
اتّباعها لإنهاء الانقلاب وجميع الآثار المترتبة 

عليه“.
واتهم الوفد الحكومي الحوثيين بالمراوغة 
والتعنـــت الذي أفضى -وفقـــا للبيان- إلى عدم 
الاتفاق على أيّ شـــيء في القضايا الرئيســـية 

المحددة في جدول الأعمال والإطار العام.
وقطـــع موقـــف الوفـــد الحكومي الشـــكوك 
بخصـــوص التســـريبات التـــي تحدثـــت عـــن 
تقـــارب كبير فـــي وجهات النظر بين الشـــرعية 
والانقلابييـــن، حيث نفى البيـــان موافقة الوفد 
الحكومي على أيّ ”أفكار أو مقترحات تتعارض 
أو تخالف المرجعيـــات ومنها تلك الأفكار التي 
أعلنها المبعوث الخاص في مؤتمره الصحافي 
في الكويت في الثلاثين من يونيو“. وقال الوفد 
إنه“تـــم رفضهـــا في حينـــه كمـــا أن بعضها لم 

يطرح في الأساس ولم يكن محلا للنقاش“.
وعـــن خلفيات البيـــان الذي أصـــدره الوفد 
الحكومي قال الصحافي اليمني فياض النعمان 
الذي رافق وفد الحكومة في مشـــاورات الكويت 
إن البيان هو تأكيد لموقف الشرعية الذي أعلن 
عنه كمحدد رئيس منـــذ الوهلة الأولى لانطلاق 
هذه المشاورات في أبريل الماضي الذي انطلق 
في الأساس وفقا للاتفاق الموقع مع الانقلابيين 
في بيل السويســـرية التي رعتها الأمم المتحدة 

نهاية العام الماضي 2015.
واعتبـــر النعمـــان أن موقـــف الحكومة من 
تصريحات المبعوث الأممي ولد الشـــيخ أحمد 
التي تحدث فيها عن وجود أرضية مشتركة مع 
الانقلابييـــن من أجل تحقيق الســـلام من خلال 
تشكيل حكومة وفاق أمر لا يمت للحقيقة بصلة 

ومحاولة من قبل ولد الشـــيخ للهروب من إعلان 
فشل جهوده، من خلال سعيه لتمرير أفكار غير 

منطقية لجذب الطرف الانقلابي للسلام.
ويأتي موقـــف الحكومة اليمنيـــة ردا على 
تصريحـــات المبعـــوث الدولي إســـماعيل ولد 
الشـــيخ أحمـــد والتي أدلى بها قبيـــل مغادرته 
الكويـــت، والتـــي أعلـــن فيهـــا عـــن تحقيـــق 
المشـــاورات التي اســـتمرت أكثر مـــن ثمانية 
أســـابيع لعدد من الاختراقات من قبيل ”وضع 
الأســـس لأرضية مشـــتركة بين الأطراف يمكن 
البناء عليها وإطلاق ســـراح ما يقارب سبعمئة 
أسير ومعتقل وأكثر من خمسين طفلا. والعمل 
علـــى تثبيت وقـــف الأعمـــال القتاليـــة إضافة 
إلى حدوث تحســـن قياســـي لقـــدرة المنظمات 
الإنسانية على إيصال المساعدات إلى مناطق 

عدة لم تصلها من قبل“.
كما تحدث ولد الشـــيخ عـــن مقترح خارطة 
الطريق التي تقدم بها والتي تتضمن بحســـب 
كلمته ”إجـــراء الترتيبات الأمنيـــة التي ينص 
عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية 
تعمل على إعـــادة تأمين الخدمات الأساســـية 
وإنعـــاش الاقتصاد اليمني، كما تتولّى حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة، بموجـــب هـــذه الخارطة، 
مســـؤولية الإعـــداد لحـــوار سياســـي يحـــدد 
الخطـــوات الموالية الضروريـــة للتوصل إلى 
حل سياســـي شامل ومنها الخارطة الانتخابية 
وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة 

الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور“.
وأشـــار المبعوث الدولي لاتفـــاق الأطراف 
اليمنيـــة علـــى قائمة مبـــادئ تتضمـــن تجديد 
الالتـــزام بوقف الأعمـــال القتاليـــة ونقل لجنة 
التهدئة والتواصـــل إلى مدينة ظهران الجنوب 
المســـاعدات  وصـــول  وضمـــان  الســـعودية 
الإنسانية والمواد الأساســـية دون أيّ عوائق؛ 
وكـــذا الإفراج العاجل عن الأســـرى والمعتقلين 
والمحتجزيـــن والامتناع عـــن القيام بأيّ أفعال 
من شـــأنها تقويض التوصل لاتفـــاق، كما أكد 
بيان ولد الشـــيخ على اتفـــاق الأطراف على ما 
وصفه باحترام ســـرية المشـــاورات والوثائق 
المتعلقة بها وتعليق مشـــاورات الكويت حتى 

منتصف الشهر المقبل.
واعتبر الباحث السياســـي المتخصص في 
الشـــأن الخليجـــي والإيراني عدنان هاشـــم في 
أن هنـــاك عوائق كبيرة  تصريحـــات لـ“العرب“ 
تحـــول دون إقـــدام الحوثييـــن علـــى تقديم أيّ 
تنازلات حقيقية في مســـار السلام. ولفت هاشم 
إلى أن موقف الحوثيين ينبع من إرادة إيرانية 
لا تحبذ وجود حل سياسي في اليمن في الوقت 
الذي تدفع فيه قـــوات الحرس الثوري الإيراني 

تكلفة باهظة بســـبب تدخلها في ســـوريا، وهو 
الأمر الـــذي يهدد بإخـــلال موازيـــن القوى في 
المنطقـــة مـــا دفـــع بالمستشـــارين الإيرانيين 
والتابعين لحـــزب الله لإعطاء وفـــد الحوثيين 

إشارات وربما أوامر بعدم تقديم تنازلات.
وأضاف هاشـــم أن ثمة عدم ارتياح إيراني 
من المشاورات الخلفية التي تدور في الكواليس 
بيـــن الحوثييـــن والرياض والذي كشـــفت عنه 
الصحافـــة الإيرانية، وهو ما سيحســـم موقف 
الحوثي في الأسبوعين القادمين ويدفعه باتجاه 
تحديد خياراته الاســـتراتيجية، إما بالرضوخ 

للقـــرارات الأممية أو الذهاب نحو خيار الحرب 
التي ستكون مغامرة غير محسوبة العواقب.

وفـــي تطـــور مهم ومـــع تصاعد مؤشـــرات 
الحـــرب وخصوصا في جبهة نهـــم القريبة من 
صنعـــاء التي تشـــهد تدفق الكثير مـــن الآليات 
العســـكرية لما يبدو أنها معركة حاســـمة أعلن 
الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية انتهاء 
مـــا وصفها بالهدنة الاقتصاديـــة بين الحكومة 
والحوثييـــن والتوجه لنقـــل المركز المالي إلى 
العاصمة المؤقتة عدن ووقف كل الإيرادات التي 

كانت تذهب للبنك المركزي بصنعاء.
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السير في حلقة مفرغة

تلقى مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد رفضا من قبل الحكومة 
اليمنية، التي ترى أن هذا الطرح يعكس فشل المبعوث في فرض تطبيق القرارات الأممية 

السابقة، معتبرة أن لا حل للصراع إلا بتنفيذ تلك القرارات.

¶ واشــنطن – أقر البيـــت الأبيض بأن الولايات 
المتحـــدة قتلت على وجه الخطـــأ ما يصل إلى 
116 مدنيـــا في هجمات ببلـــدان لا تحارب فيها 
ومنها اليمن خـــلال الفترة من 2009 حتى نهاية 
2015. ومـــن المرجح أن يثير هـــذا التقرير جدلا 
بشـــأن عمليات القتل باستخدام الطائرات دون 
طيـــار، والتي تعتمدها أساســـا في حربها ضد 

المتشددين.
وهـــذه الأرقـــام أعلى مـــن تقديرات ســـابقة 
لـــلإدارة الأميركية لكنها أقل بكثير من تقديرات 
خاصـــة. وتهدف إدارة الرئيس باراك أوباما من 
وراء إصدارهـــا إلـــى خلق مناخ أكثر شـــفافية 
بخصـــوص ما يقـــوم به الجيـــش والمخابرات 
الأميركيـــة لقتـــال الجهاديين الذيـــن يخططون 

لهجمات ضد الولايات المتحدة.
وتشير تقديرات لمنظمات غير حكومية إلى 
مقتل مئات المدنيين في مثل هذه الغارات التي 
نفـــذ كثير منهـــا بطائرات دون طيـــار في بلدان 

بينها باكستان واليمن.
وتقـــل تقديـــرات الحكومـــة الأميركيـــة عن 
تقديرات المنظمات غير الحكومية لعدد القتلى 
مـــن غير المقاتليـــن خلال الفتـــرة التي غطتها 
الدراســـة بين 20 يناير 2009 و31 ديسمبر 2015 

والذي يتراوح بين 200 و900 قتيل.
”قيـــود  بوجـــود  أوبامـــا  إدارة  واعترفـــت 
تعرقل قدرتها علـــى جمع المعلومات  متأصلة“ 
في مناطق الأهداف الخطرة لكنها دافعت بشدة 

عن تقديراتها.
تكـــون  أن  احتمـــال  مـــن  الإدارة  وحـــذرت 
تقديرات المنظمات غير الحكومية معيبة بسبب 
ما قالت إنه ”تعمد نشـــر معلومـــات مضللة من 
قبل بعض الأطراف وبينهـــا تنظيمات إرهابية 
في تقارير إعلامية محلية تعتمد عليها تقديرات 

بعض المنظمات غير الحكومية“.
ويثير استخدام الولايات المتحدة لطائرات 
دون طيـــار انتقـــادات واســـعة، ويـــرى منتقدو 
برنامج القتل بالاستهداف أن تلك الغارات ربما 
تخلق متشددين أكثر ممن تقتلهم. ويدللون على 
ذلك بانتشـــار التنظيمات المتشددة والهجمات 

المسلحة في مختلف أنحاء العالم.
ويقـــول بـــول بيـــلار المتخصص الســـابق 
في شـــؤون الشرق الأوســـط بوكالة المخابرات 
المركزية الأميركية (سي. آي. إيه) والذي يعمل 
حاليا أستاذا للدراسات الأمنية بجامعة جورج 
تاون ”ما زلنا نواجه السؤال الأساسي: هل عدد 
الأشـــرار الذين تقضي عليهم غـــارات الطائرات 
دون طيار أكبر أم أقل ممن يلهمهم هذا بالتحول 

لأعمال العنف؟“.
بالمقابـــل يعتبر المدافعون عن اســـتخدام 
هذا النـــوع من الطائـــرات وبينهم مســـؤولون 
في الجيـــش الأميركي أن الغـــارات تمثل عاملا 
أساســـيا للحد من قدرة التنظيمات المتشـــددة 
على التخطيـــط لهجمات ضد الولايات المتحدة 
ويقولـــون إن الحكومة تســـعى بشـــدة لتجنب 

سقوط قتلى من المدنيين.

واشنطن تقر بقتل 

العشرات من المدنيين في 

غارات خارج مناطق الحرب

قطع موقف الوفد الحكومي 

الشكوك بخصوص التسريبات 

التي تحدثت عن تقارب كبير 

في وجهات النظر بين الشرعية 

والانقلابيين

فاجعة لم تكن في الحسبان

جنون داعش يطال بنغلاديش



} براتيســلافا – في فكة العاصفـــة البريطانية 
الأوروبية تتحول رئاســـة الاتحاد الأوروبي من 
هولندا إلى ســـلوفاكيا، المعروف عنها موقفها 
الســـلبي من المسلمين في أوروبا ومعارضتها 
لخطـــة إعـــادة توطين طالبـــي اللجـــوء داخل 

الاتحاد الأوروبي.
ويتوقـــع مراقبـــون أن تخفف براتيســـلافا 
مـــن موقفها مـــع توليها مهام رئاســـة الاتحاد 
الأوروبـــي، خلفـــا لهولنـــدا. ومما لا شـــك فيه 
أن قـــرار البريطانييـــن بالخروج مـــن الاتحاد 
المعـــارض  ســـلوفاكيا  وموقـــف  الأوروبـــي، 
للمشـــاركة فـــي جهـــود الاتحاد لإعـــادة توزيع 
اللاجئين على الدول الأعضاء، يعنيان بالتأكيد 
حتميـــة القيام بمزيد مـــن العمل لإنقـــاذه مما 

يتعرّض له من هزّات.
وتتمثـــل إحـــدى النقـــاط المهمة للرئاســـة 
الســـلوفاكية عقد قمة غير رسمية لقادة الاتحاد 
الأوروبي بـــدون بريطانيا في براتيســـلافا في 
الـ16 من ســـبتمبر لمناقشـــة مســـتقبل التكتل 
كسبعة وعشـــرين عضوا. وبحلول هذا الموعد 
ينبغي أن يقود خلف رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون محادثات الخروج مع بروكســـل 
بعدمـــا قررت البلاد في اســـتفتاء أجري في 23 

يونيو الخروج من التكتل.
وتســـبب قـــرار بريطانيـــا فـــي 23 يونيـــو 
الماضي بالخـــروج من الاتحـــاد الأوروبي في 
إثارة الكثير من مشـــاعر القلق والاستياء داخل 
دول التكتـــل، في الوقت الـــذي وصلت فيه أزمة 
اللاجئين إلى نقطة الغليان وتوشك أيضا على 

الانفجـــار. وتعد قضيـــة الهجرة مـــن القضايا 
الشائكة التي اختبرت وحدة الاتحاد الأوروبي 
بعد وصول أكثر من مليون شخص إلى أوروبا 
العام الماضي جراء فـــرار الكثيرين من الحرب 
والصراع، ومن المتوقع أن تشهد تصاعدا لافتا 
على مدى الأشهر التي ستتولى فيها سلوفاكيا 

رئاسة الاتحاد الأوروبي.
وتتفق كافة الأطراف السياسية في البرلمان 
السلوفاكي على سياسة عدم استقبال اللاجئين 
وطالبـــي اللجوء، كما أن هـــذه الدولة التي تعُدّ 
5.5 ملايين نســـمة تعتبر المسلمين غير مرحب 
بهـــم. ويلقي موقف ســـلوفاكيا حتى الآن حيال 
سياسة الهجرة بظلال من الشك على وفاء فيكو 
بوعوده الخاصة بالعمل كوسيط نزيه في واقع 
الأمـــر. وســـيتولى رئيس الوزراء الســـلوفاكي 
روبرت فيكو رئاســـة الاتحاد لستة أشهر، وهو 
الذي أطلق وعودا خلال حملته الانتخابية بعدم 
التساهل مع الجاليات المسلمة في بلاده. وقال 

إنه ”ليس هناك مكان للإسلام بيننا“.
ونقل عنه في شـــهر مايـــو الماضي قوله إن 
المهاجرين يغيرون شخصية بلاده، متعهدا بأنه 
لن يســـمح لهذا التغيير أن يؤثر عليها، محذرا 
أيضا من أن مجرد الســـماح للمهاجرين بدخول 
بلاده؛ ســـيجرها للكثير من المشاكل. وقال في 
تصريـــح آخر العام الماضي إن ســـلوفاكيا بلد 
مســـيحي، ولا يمكن ”أن نتسامح إزاء تدفق ما 
بين 300 إلى 400 ألف مهاجر مسلم، يرغبون في 

بناء المساجد بكافة أنحاء البلاد“.

وقـــال فيكـــو، الذي جعـــل الحدّ مـــن تدفق 
اللاجئيـــن برنامجـــه الأساســـي فـــي حملتـــه 
الانتخابيـــة البرلمانية، إن المســـتقبل لا يمكن 
أن يتـــم تحديده مـــن قبل دولتيـــن أو ثلاث من 
الدول الأعضاء الكبرى. وقد ذهب في ديســـمبر 
الماضـــي إلـــى أبعد حـــد بإقامتـــه دعوى ضد 
الاتحاد أمام محكمة العـــدل الدولية حيال آلية 
إعـــادة توزيع اللاجئين التـــي انتهجها التكتل، 
واصفا نظام الحصص الإلزامية بأنه ”لا معنى 

له ومستحيل من الناحية الفنية“.
بعيدا عن قضية الهجرة، يعد فيكو من أشد 
المؤيدين المتحمسين للاتحاد، وهو موقف أدى 
إلى فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامته 
في برلمان 2012 بـ83 مقعدا من إجمالي المقاعد 
وعددهـــا 150. وتم التعجيل بإجراء الانتخابات 
المبكرة، عندما ربطت رئيســـة الوزراء السابقة 
إيفيتـــا راديكوفـــا الموافقة علـــى تمويل حزمة 
الإنقاذ في منطقة اليورو بتصويت بطرح الثقة 
في حكومتها والذي خســـرته فيمـــا بعد. وأيّد 
فيكو تلك الآلية وتعهد بأن تنفذ حكومته نظاما 

صارما فيما يتعلق بالميزانية.
وجعلته هذه الخطوة يتفوق على منافسيه 
الذين دفعوا بأنه لا شأن لسلوفاكيا بالمشاركة 
فـــي عمليـــات حزم الإنقـــاذ المشـــتركة، خاصة 
وأنهـــا كانت فيما مضى شـــحيحة للغاية فيما 
يتعلق بالمدفوعات. وكان هذا هو أكبر انتصار 
له، وهي الخدعة التي لم يتمكّن من تكرارها في 
مطلـــع العام الجـــاري، عندمـــا أعرضت أحزاب 

اليميـــن المتشـــدد عـــن تأييده. ومـــع ذلك، فإن 
المؤسســـات تتمتـــع بمعدلات شـــعبية بدرجة 
أكبـــر في ســـلوفاكيا ممـــا هي عليـــه في معظم 
الـــدول الأعضاء بالتكتل. ولهـــذا فإنه ليس من 
المســـتغرب أن ســـلوفاكيا لا تزال تحمل الرقم 
القياســـي لأعلى نســـبة من الأصوات بـ“نعم“، 
وهـــي 92.46 بالمئـــة فـــي اســـتفتاء عـــام 2003 
للانضمـــام إلى الاتحاد الأوروبـــي. وعليه فإنه 
ممـــا يدعو إلـــى التأمل أن تســـجل ســـلوفاكيا 
فـــي كثير من الأحيـــان أدنى نســـبة إقبال على 
انتخابات البرلمان، حيث كانت نسبة المشاركة 

13 بالمئة فقط في الجولة الأخيرة.
ويوضـــح الخبير السياســـي بافـــل هوليك 
هـــذا التناقض بقولـــه إن ”عضوية ســـلوفاكيا 
بالاتحاد أمر لا نزاع فيه، إلى الحد الذي ينتفي 
معه وجود جدل بهذا الشأن، وبالتالي لا يذهب 

الناخبون إلى مراكز الاقتراع“.
ولم تشـــهد ســـلوفاكيا تغيرا في المشـــاعر 
نحو التكتـــل إلا بعد بداية أزمة اللاجئين حيث 
ظهـــر أول حـــزب مناهض للوحـــدة، وهو حزب 
”سلوفاكيا الخاصة بنا“ اليميني المتشدد الذي 
حقق دخولا مفاجئا فـــي البرلمان للمرة الأولى 
في انتخابات مارس الماضي. ويبدو أن قضية 
الهجـــرة، وضعـــت نهاية لمشـــاعر الحب التي 
تكنها سلوفاكيا للاتحاد. وكان رئيس الحكومة 
الســـلوفاكية توقع خلال الحملة الانتخابية في 
نوفمبـــر الماضي تفكك الاتحاد الأوروبي إذا لم 

يتم التوصل إلى حل لأزمة اللاجئين.

سياسة

هل يصلح حال المجموعة الأوروبية أم تزداد تعقيداتها

سلوفاكيا المعادية للإسلام والرافضة لتوطين اللاجئين تترأس الاتحاد الأوروبي

جولة نتنياهو الأفريقية تعزز علاقات إسرائيل الاستراتيجية

} القاهــرة – تنطلق الاثنين الزيارة الرســـمية 
الأولى لرئيس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو في أفريقيا وتشـــتمل أوغندا وكينيا 
وأثيوبيـــا وروانـــدا، وفيمـــا قالـــت الجهـــات 
الرسمية الإسرائيلية إن الهدف من هذه الزيارة 
العثـــور على حلفاء تجارييـــن إضافيين، يؤكّد 
خبـــراء أن هنـــاك أســـبابا خفية أخـــرى وراء 
هذه الزيـــارة لعلّها أبرزها حـــرب المياه التي 
تدور في صمت بيـــن دول حوض النيل وتلعب 
إســـرائيل دورا غير مباشر فيها، هذا بالإضافة 
إلى الرغبة في كســـب تأييد أكثر عدد من الدول 

الأفريقية في المؤسسات الدولية.
اختيـــار نتنياهو يوم 4 يوليو ليكون موعد 
انطلاق حولته الأفريقية؛ وهو اختيار مدروس 
بدقة، حيـــث يتزامن مع ذكـــرى عملية عنتيبي 
التـــي قتـــل خلالهـــا شـــقيقه الأكبـــر جوناثان 

نتنياهو. 
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مجلس 
الوزراء متحدثا عن زيارتـــه، التي يرافقه فيها 
نحو 50 من رجـــال الأعمال، إنها ”تندرج ضمن 
مجهـــود كبير من طرفنا للعودة إلى أفريقيا من 
البـــاب العريض“. وقد أعلن مكتب نتنياهو عن 
تخصيـــص 13 مليـــون دولار ”لتعزيز العلاقات 
الاقتصادية والتعـــاون مع الـــدول الأفريقية“، 
تشـــمل خصوصـــا تدريبـــا في مجـــالات الأمن 
الوطني والصحة. وصادقـــت حكومة نتنياهو 

مؤخـــرا على خطة تقضي بمســـاعدة شـــركات 
إسرائيلية على دخول الأسواق الأفريقية بتكلفة 
تبلغ 50 مليون شـــيكل، تشـــمل إقامـــة مكتبين 

تجاريين جديدين خلال العامين المقبلين.
تعميـــق  لمواصلـــة  إســـرائيل  وتســـعى 
العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية الصاعدة 
اقتصاديـــا حيث توجد نحو ســـتة اقتصاديات 
أفريقية من بين أســـرع عشر اقتصاديات نموا 

في العالم .
وتتضمـــن الخطة الإســـرائيلية تخصيص 
أموال لبعـــض دول القارة في البنك الدولي مع 
اســـتخدام المزايا النسبية لإسرائيل، وتوسيع 
شـــبكة الملحقين التجاريين، حيث ســـيتم فتح 
مكتبين في أفريقيا في المرحلة الأولى، والنظر 
في إمكانية فتح مكاتب إضافية في المستقبل، 
وإنشـــاء أربعـــة مراكـــز للتميـــز فـــي أوغندا 
وأثيوبيـــا وكينيـــا وروانـــدا تعبر عـــن قدرات 
إســـرائيل التكنولوجيـــة المعروفة ومســـاعدة 
رجال الأعمـــال والمســـؤولين الحكوميين في 
الدول الأفريقية وزيادة الصادرات الإسرائيلية.
وقـــال حمـــدي عبدالرحمـــن، الخبيـــر في 
الشـــؤون الأفريقية، إن إســـرائيل تقوم بأدوار 
متعددة في القارة، ونجحت في تطوير علاقاتها 
مع عدد من الدول المحورية، ونســـجت شـــبكة 
متينة من المصالح مـــع غالبيتها. وأوضح أن 
الدور الإســـرائيلي في دعم سد النهضة يرتبط 
بســـعي إســـرائيل الدائم للوصـــول إلى منابع 
النيـــل. وضـــرب عبدالرحمن مثلا بما يســـمى 
مشـــروع اليشـــع كالي الذي طرح عام 1974 كان 

يهدف إلى نقل مياه النيـــل إلى صحراء النقب 
عبر أنابيب تمر أسفل قناة السويس.

وتعتبر قضية سدّ النهضة من أكثر النقاط 
المثيـــرة للاهتمـــام المصـــري بهـــذه الزيارة، 
خاصة أن إســـرائيل لديها حسابات عميقة في 
ملفّ ميـــاه النيل، وطموحـــات قديمة أن تصل 
إليها مياهه عبر سيناء. وقد تحدّثت تقارير عن 
مساعدات مالية ولوجســـتية إسرائيلية قدّمت 

لأثيوبيا لمساعدتها على بناء السد.
ولفتـــت تقاريـــر دوليـــة مؤخـــرا إلـــى أن 
محاولات إسرائيلية ترمي إلى مراجعة اتفاقية 
المجـــاري المائية الدوليـــة والتصديق عليها، 
وهو اتفـــاق إطاري عالمي من شـــأنه أن يمنح 
دول المنطقة الحق في تقاسم الموارد المائية، 

وتقنين عمليات إعادة توزيع الحصص.
وأكّد عبدالرحمن أن إسرائيل تعمل بالفعل 
في قطاعـــات المياه والزراعة الخاصة أكثر من 
دول حوض النيـــل، مثل كينيا وأثيوبيا، فضلا 
عن الاحتفاظ بقاعدة عسكرية مهمة في إريتريا. 
كمـــا وقعـــت إســـرائيل اتفاقيـــات مـــع جنوب 
السودان وأثيوبيا تضمن توزيع الكهرباء التي 
سيتم إنتاجها من سد النهضة، وبدأت بإنشاء 
خـــط لنقل الكهرباء إلى كينيـــا، وخط آخر إلى 

جنوب السودان.
أن هدف  وأوضـــح عبدالرحمن لـ“العـــرب“ 
إســـرائيل من خـــلال تغلغلها فـــي دول حوض 
النيـــل اســـتكمال خطـــة محاصرة مصـــر عبر 
بوابات أوغنـــدا وكينيـــا وأثيوبيـــا ورواندا، 
والتعامل مـــع المنطقة من خلال إحكام الطوق 
الأفريقـــي علـــى رقبتها، وإيجاد آليـــة للتعاون 
مع الصيـــن التي تملـــك الكثير من الشـــركات 

والمصالح.
ويمكـــن اعتبار عـــام 1957 بدايـــة الدخول 
الإســـرائيلي لأفريقيـــا، حيث فتحت إســـرائيل 

ســـفارة لها في غانا بعد استقلالها، واستغلت 
إســـرائيل حاجـــة دول أفريقيا فـــي ذلك الوقت 
والماليـــة  والتقنيـــة  التنمويـــة  للمســـاعدات 
والأمنية فـــي تكريس نفوذها هنـــاك. لكن، ظل 
الصراع الفلســـطيني الإســـرائيلي مؤثّرا على 
علاقات إســـرائيل بأغلب الدول الأفريقية، التي 
يســـعى نتنياهو لاستمالتها ثم ضمان تأييدها 
لإســـرائيل في المؤسسات الدولية ومؤسسات 

الأمم المتحدة.
وذكـــر تقرير لوكالـــة الأنباء الفرنســـية أن 
عـــددا مـــن الـــدول الأفريقيـــة التـــي عانت من 
الاســـتعمار فـــي الماضي، وحديثـــا تعاني من 

مطامع الغرب والصيـــن، تعيش على وقع تنام 
في خطر التطرف الإســـلامي مـــا دفع حكومات 
بعض الـــدول إلى البحث عـــن تقنيات متقدمة 

لاستخدامها في المواجهة.
ويقـــول نعيم جينا، مدير مركز الدراســـات 
الأفريقية والشرق أوســـطية ومقره في جنوب 
أفريقيا، إن بعض الدول الأفريقية حريصة على 
الإفادة من التكنولوجيا الإسرائيلية في مجالي 
الزراعـــة والمياه. وأكد جينا أن ”الطريقة التي 
قدمت بها إســـرائيل نفســـها لهـــذه الحكومات 
تتحدث عن الفرص الكبيرة“، معربا عن اعتقاده 

بأن ”العديد من البلدان“ ستكون مهتمة بذلك.

سلوفاكيا لم تشهد تغيرا في 

المشاعر نحو التكتل إلا بعد 

بداية أزمة اللاجئين حيث ظهر 

أول حزب مناهض للوحدة 

الأوروبية، وهو حزب سلوفاكيا 

الخاصة بنا اليميني المتشدد 

حقق دخولا مفاجئا في البرلمان 

للمرة الأولى في انتخابات مارس 

الماضي

رئاسة في الوقت غير المناسب
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لعلها من المفارقات أن تتولى ســــــلوفاكيا، 
ــــــة الوليدة فــــــي الاتحــــــاد الأوروبي،  الدول
الرئاســــــة الدورية للتكتل، في نفس توقيت 
ــــــح خــــــروج  ــــــين لصال ــــــت البريطاني تصوي
بلادهــــــم منه، ورغم حداثة عهدها بالاتحاد 
الأوروبي، إلا أن ســــــلوفاكيا اتخذت موقفا 
معارضا للمشــــــاركة في جهــــــوده لإعادة 

توزيع اللاجئين عبر أعضائه.

يقوم رئيس وزراء إســــــرائيل بنيامين نتنياهو في ذكرى عملية عنتيبي بزيارة مهمة تشــــــمل 
أوغندا وكينيا وأثيوبيا ورواندا، في سياق خطط إسرائيل تعزيز علاقاتها الأفريقية وإقامة 

تحالفات جديدة.

سعيد قدري

¶ لندن –  تظاهر الآلاف من المتظاهرين في 
وسط لندن الســـبت احتجاجا على نتيجة 
اســـتفتاء الثالث والعشـــرين مـــن يونيو 
الماضي التي أيدت خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أدخل البلاد 
في فوضى سياسية ورفضها أغلب سكان 
العاصمة. وقـــدرت مراســـلة تابعة لهيئة 
الإذاعـــة البريطانية عدد المشـــاركين في 
المظاهرة بمـــا يتراوح بيـــن 2000 و3000 

شخص أغلبهم من الشباب.
وكان أغلـــب المتظاهرين من الشـــبان 
والتف الكثير منهم بعلم الاتحاد الأوروبي 
بينما رفع آخرون لافتات مؤيدة للبقاء في 

التكتل.
وقـــال ناثينيـــل سامســـون (25 عاما) 
وهو متظاهر من هيرتفوردشـــاير شمالي 
لنـــدن ”لقـــد صدمـــت حقـــا فـــي الصباح 
التالـــي للتصويـــت. أشـــعر بقلق شـــديد 
على مســـتقبلي. أنـــا في المســـيرة لأعبر 
عن اســـتيائي. أنا أقبل بالنتيجة لكن فقط 

لنظهر أننا لن نقبلها بهدوء“.
وكتـــب كيرن ماكديرموت، أحد منظمي 
المظاهـــرة، علـــى صفحتـــه علـــى موقـــع 
فيسبوك ”يمكننا منع خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي برفضنا قبول الاستفتاء 
على أنه الكلمة الفصل وبرفع أيدينا عن زر 
التدمير الذاتي“. وأضاف ”علينا ألا نترك 
الجيل المقبل ضائعا (…) لنســـر ولنحتج 
ولنوقف بريكســـت (خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي“.
وصوتت لندن في الاستفتاء بنسبة 60 
بالمئة لصالح بقـــاء بريطانيا في الاتحاد 
الأوروبي. وأجري الاستفتاء في 23 يونيو 
مـــع تأييد واســـع بين أوســـاط الشـــبان 
للبقاء في التكتل لكـــن النتيجة الإجمالية 
للبريطانييـــن جـــاءت مؤيدة للانســـحاب 

بنسبة قدرت بـ52 بالمئة.
للانسحاب  التصويت  تأييد  وتســـبب 
فـــي معركـــة داخـــل حـــزب المحافظيـــن 
الحاكم بشـــأن من سيخلف رئيس الوزراء 
ديفيد كاميرون الذي أعلن اســـتقالته بعد 
النتيجـــة. كما ثارت خلافـــات داخل حزب 
العمـــال المعـــارض بعد أن صـــوت أغلب 
نواب البرلمان لسحب التأييد من جيريمي 
كوربيـــن زعيـــم الحـــزب بعدمـــا وصفوا 
مســـاهمته فـــي الحملـــة المؤيـــدة للبقاء 
قبل الاســـتفتاء بأنها كانـــت فاترة، وثمة 
تخوفـــات من داخـــل الحزب من خســـارة 
الانتخابـــات المقبلـــة فـــي حال اســـتمر 

كوربين في منصبه.

أصوات معارضي 

{بركسيت} ترتفع  الـ

في لندن



} كلّ شيء يتغيّر في الشرق الأوسط وفي 
إطار أوسع منه. لذلك لا يمكن لإيران سوى 
أن تتغيّر، لا لشيء سوى لأنّها بدأت تشعر 

بالحاجة إلى إعادة تموضع في ضوء 
المستجدات التي تشهدها المنطقة والعالم. 

من بين هذه المستجدات اكتشاف القيادة 
في إيران للنظام الدولي الذي اعتقدت أنّ 
في استطاعتها ابتزازه إلى ما لا نهاية. 

العالم في نهاية المطاف، ليس الاتفاق في 
شأن ملفّها النووي. العالم، بما في ذلك 

النظام المصرفي الدولي الذي شاءت طهران 
إخضاعه لمشيئتها أو تجاوزه، شيء آخر.

إنّها لا تدرك حتّى كيف يعمل هذا النظام 
ومن يتحكّم به. لا تدرك أن هبوط أسعار 

النفط بشكل تدريجي منذ خريف العام 
2014، أهمّ بكثير من الاتفاق في شأن الملفّ 
النووي… وأنّ عليها التكيّف مع هذا الواقع 

الجديد ومع أنّ الاتفاق في شأن الملفّ 
النووي لن يحلّ لها أيّا من مشاكلها. أكثر من 
ذلك، لم تفهم إيران أن العالم ليس إدارة باراك 
أوباما التي تختزل كلّ مشاكل الشرق الأوسط 
بالملفّ النووي الإيراني وتعتبر أنّ التطبيع 

بين واشنطن وطهران هدف بحدّ ذاته.
حسنا، حصل اتفاق في شأن الملف 

النووي الإيراني وأعلنت إيران انتصارها 
على ”الشيطان الأكبر“. انضمّ إليها ”حزب 

الله“ في رفع شارة النصر. ماذا كانت 
النتيجة؟ ما الذي تغيّر على الأرض؟

بعد أيام قليلة تمرّ سنة كاملة على توقيع 
الاتفاق في شأن الملف النووي بين إيران 
ومجموعة البلدان خمسة زائد واحدا. لم 
يطرأ أي تحسّن على الوضع الاقتصادي 

الإيراني على الرغم من كلّ المحاولات التي 
بذلتها إدارة أوباما لمساعدة طهران. كان 
الملفّ النووي الإيراني نكتة أكثر من أيّ 

شيء آخر. استغلته إسرائيل للحصول على 
مكاسب من الولايات المتحدة. حصلت بالفعل 
على هذه المكاسب، بل حصلت على أكثر مما 

طلبته من إدارة أوباما.
في ذكرى مرور سنة على توقيع الاتفاق 

في شأن الملف النووي الإيراني، ثمّة 
أمور لافتة. من بين هذه الأمور أن الأزمة 

الاقتصادية التي تمرّ بها إيران زادت حدّة. 
توافق ذلك مع فشل إيراني في كلّ بلد 

استهدفه المشروع التوسّعي لـ“الجمهورية 
الإسلامية“. إذا كانت السيطرة على العراق 

إنجازا، فنعم الإنجاز. هناك ميليشيات 

لأحزاب مذهبية عراقية تابعة لإيران تتحكّم 
بالعراق تحت تسمية ”الحشد الشعبي“. كلّ 

ما تستطيع هذه الأحزاب عمله هو قتل السنّة 
وتهجيرهم من بيوتهم وقراهم وبلداتهم 

ومدنهم وزيادة الشرخ المذهبي عمقا في 
البلد وتوفير حاضنة لـ“داعش“ والتنظيمات 

الإرهابية التي على شكل ”داعش“. ما 
مستقبل العراق في ضوء هذه المعطيات وفي 

ضوء ما شهدته الفلوجة أخيرا، وذلك على 
سبيل المثال وليس الحصر؟

ما كشفه العراق أن في استطاعة إيران أن 
تهدم وليس أن تبني بغطاء من إدارة أوباما. 
ما نتيجة الهدم وكيف سترتد هذه السياسة 

على إيران نفسها؟ هذا هو السؤال الذي 
يطرح نفسه في ظل التطورات التي يشهدها 

العراق الذي لم يعد من أمل في إعادته 
دولة طبيعية تكون نموذجا لما يفترض أن 
تكون عليه دول المنطقة، كما كان يتصوّر 
”المحافظون الجدد“ في إدارة جورج بوش 

الابن الذين خططوا لاجتياح العراق قبل 
الانتهاء من معضلة أفغانستان.

نرى الولايات المتحدة حاليا تواجه كارثة 
في العراق وأفغانستان في الوقت ذاته. هناك 
بلدان لا مستقبل لهما في أيّ شكل، خصوصا 

أن الخيار الوحيد في أفغانستان هو 
الاستسلام لـ“طالبان“، فيما الخيار الوحيد 

في العراق هو الاستسلام لمزيد من التشرذم 
الذي يبدو أن إيران تسعى إليه.

تتدخّل إيران في سوريا. أدّى تدخّلها 
إلى بقاء بشّار الأسد في دمشق. في كلّ يوم 
يبقى فيه بشّار في سوريا، يقترب البلد من 

الانهيار الكامل ويتضاءل أيّ أمل في التوصّل 
إلى حلّ سياسي يحافظ على وحدة سوريا. 
ليس معروفا تماما لماذا إيران مصرّة على 
التدخل في سوريا وتوريط ميليشيا ”حزب 

الله“ اللبنانية في حرب على الشعب السوري. 
ليس هناك من هو قادر على الإجابة عن سؤال 
في غاية البساطة من نوع: ما الفائدة من بقاء 
بشّار الأسد في دمشق بالنسبة إلى إيران؟ هل 

بقاء بشّار الأسد سينقذ الاقتصاد الإيراني؟ 
هل سينقص عدد من هم تحت خط الفقر في 

إيران، علما أن عدد هؤلاء يتجاوز نصف عدد 
الشعب الإيراني؟

ثمة من يقول إنّ إيران في حاجة إلى 
السيطرة على سوريا من أجل ”حزب الله“ في 
لبنان. ما هذا الإنجاز الذي اسمه ”حزب الله“ 

الذي لم يعمل سوى على إفقار اللبنانيين 
وتدمير مؤسسات الدولة اللبنانية وتعميق 

الشرخ المذهبي في البلد وإثارة قسم من 
المسيحيين على أهل السنّة. كيف يمكن 

لإيران الاستفادة من منع ”حزب الله“ انتخاب 
رئيس للجمهورية اللبنانية؟

الواضح، أقلّه إلى الآن، أن رئاسة 
الجمهورية اللبنانية ليست ورقة إيرانية. 

انتخاب رئيس للجمهورية همّ لبناني وليس 
همّا أميركيا. وهذا ما لم تستطع إيران 

استيعابه. لكنّ ذلك لم يمنعها من متابعة 
حربها على لبنان واللبنانيين والعمل على 

إثارة الغرائز المذهبية في بلد كان يمكن أن 
يكون نموذجا للعيش المشترك في المنطقة.

باستثناء خدمة ”داعش“ في العراق 
وسوريا ولبنان، لم تفعل إيران شيئا. بل ربّما 

فعلت شيئا. فيوم الجمعة الماضي أحيت 
إيران ما تسمّيه ”يوم القدس� وذلك في سياق 
المزايدة التي تمارسها على العرب. مختصر 
اللعبة أنّها خطفت فلسطين والفلسطينيين 

من أجل الاتّجار بهم. كانت النتيجة أن 
إسرائيل تقضم يوميا جزءا من القدس. هذا 

يحدث منذ اليوم الأوّل الذي أعلنت فيه إيران 
عن إحياء ”يوم القدس� في العام 1979.

لا تشبه إيران في هذه الأيّام سوى سوريا 
في العام 2010، أي قبل سنة من اندلاع 

الثورة فيها. هناك نظام دكتاتوري مخابراتي 
بامتياز يسيطر على كلّ مرافق الحياة في 

البلد وهو نظام مكروه من الشعب الإيراني. 
وهناك تحديات إثنية وعرقية فرضت قبل أيام 
تغيير رئيس الأركان بشخص ضابط مختص 
بالحرب على الأكراد هو محمّد حسين باقري. 

تنبّهت إيران أخيرا إلى أن الورقة الكردية لا 
تخدمها، ووجدت نفسها في مركب واحد مع 
تركيا الساعية إلى إعادة تموضعها إقليميا 

ودوليا!
لم يعد سرّا أنّ أموال الشعب الإيراني 
تصرف على تنظيمات لا علاقة لها سوى 

بتخريب دول المنطقة أكان ذلك في العراق 
أو سوريا أو لبنان أو البحرين أو اليمن. ما 

الفائدة من صرف أموال على ”حماس� في 
فلسطين غير خدمة المشروع الاستعماري 
الإسرائيلي القائم على استمرار الاحتلال؟

الفارق الوحيد مع سوريا أن إيران بدأت 
تتنبّه إلى أن كلّ المناورات التي مارستها، 

بما في ذلك تلك المرتبطة بملفّها النووي لم 
تؤد الغرض المطلوب. في النهاية لا يمكن 

بناء دولة قويّة ذات دور إقليمي على اقتصاد 
هشّ، بل هشّ جدا، مرتبط بمشيئة أميركا 

وأسعار النفط والغاز.
قبل إيران، حاول الاتحاد السوفياتي، 

الذي امتلك الصواريخ العابرة للقارات 
والقنابل النووية، لعب هذا الدور. ماذا كانت 

النتيجة؟ أين الاتحاد السوفياتي بعظمته 
وجبروته وأيديولوجياته الساذجة؟

لا يوجد سبب يدفع إلى الاعتقاد أن 
مصير النظام في إيران سيكون أفضل من 

نصيب النظام السوفياتي. السؤال الوحيد 
الذي يطرح نفسه في المناسبة إلى أيّ 
حد سيتمكن النظام الإيراني من إلحاق 

خراب بدول المنطقة قبل أن يبلغ مصيره 
المحتوم؟
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سياسة

إيران 2016.. سوريا 2010

محاصرة السنة في {القاع}

} تفجيرات متوالية ضربت قرية القاع 
اللبنانية بعد أسابيع من استهداف بنك 

لبنان والمهجر في بيروت من قبل ما يسمّى 
بحزب الله. وبالنظر إلى ما جرى بعد أحداث 

القاع، اتضحت الصورة، لم تكن القاع 
مستهدفة بحد ذاتها، إنما كان الهدف هو 

تقريب المزاج الشعبي المسيحي من الحزب 
الإلهي.

في الحقيقة، فإن أغلب المزاج المسيحي، 
قبل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
وبعده، ليس وديا تجاه حزب الله وسلاحه، 

وحتى انحرافة الزعيم البرتقالي ميشال 
عون باتجاه الحزب الإلهي، يعرف العونيون 

و“المقاومون“ أنها حفلة تكاذب مصلحية. 
حزب الله يريد غطاء مسيحيا للسلاح، وعون 

يريد ترشيحا رئاسيا وأموالا نظيفة. وفيما 
يخص الشارع العوني، فهو متولّه إلى درجة 
الصوفية بالجيش اللبناني، وبهذا المنطق 

لا يعقل أن يجتمع في قلب واحد حب الجيش 
وعشق حزب الله مع أنه لا مستحيل عند 

العونيين.
ونتحدث عن عون تحديدا لأنه الحليف 

المسيحي الوازن للحزب الإلهي، أما حليفه 
الثاني سليمان فرنجية فمحدود الثقل، 

والموقف السلبي لحزب القوات اللبنانية 
ولحزب الكتائب من حزب الله معروف 

ومشهود.
أنظر إلى تفجيرات القاع بالتوازي مع 

ما يحصل في الجوار، السنة يتعرضون 
للشيطنة ثم الذبح في العراق وفي سوريا، 
وهم في حال شبيهة بالحجر الصحي في 
لبنان، فالسنة اللبنانيون بلا حلفاء أولا، 

ويصارعون أنفسهم ثانيا، وما زاد وهنهم 
هو شلل الدولة الكلي.

ما يريده خامنئي وقاسم سليماني، ومن 
ورائهما بشار الأسد والسيد حسن نصرالله، 
باختصار، هو نقل المشهد السني في العراق 
وفي سوريا إلى لبنان، وهذا لن يتم من دون 

تغيير المزاج المسيحي الشعبي.

استهداف القاع أحدث زلزالا في الوجدان 
المسيحي شئنا أم أبينا، وارتفعت نبرة 
المتحدثين عن الأمن الذاتي، ومسيحيو 

8 آذار وجدوا مساحة واسعة للحديث عن 
أفضال حزب الله المجيدة، ومن ذلك دخوله 

إلى سوريا لمقاتلة التكفيريين، ولولا الحزب 
المقدس للاقى مسيحيو لبنان مصير 

مسيحيي العراق، أي التهجير، أو لأصبحت 
المسيحيات سبايا والأطفال عبيدا والرجال 

مقطوعي الرؤوس.
وإذ ننظر للسنة اللبنانيين هذه الأيام 

نرى العجب، فالعلاقة مع الشريك المسيحي 
في أسوأ أيامها وأحوالها، والعلاقة مع 

الشريك الدرزي غير واضحة، لتكون النتيجة 
العملية أن السنة اللبنانيين لوحدهم، ومن تم 

عزله سهل صيده أو ذبحه كما يقولون.
تحرك محور الممانعة والمقاومة خطوة 
إضافية بتفجيرات القاع، ولو تزايدت وتيرة 

الانفجارات هذه ضد المسيحيين -لا سمح 
الله- ستصبح القيادات المسيحية في 

حرج بالغ، ومهما تحدثت عن قيمة الدولة 
وفضائلها ستجد شارعها في مكان آخر. 
يريد حزب الله إسالة الدم السني في 
لبنان كما يسفكه في العراق وفي سوريا. 

ونشاهد ذلك بوضوح في خطابات نصرالله 
الأخيرة التي تكشف حقده الدفين على قرية 

عرسال، المركز السني الباقي في الشريط 
الحدودي بعد تهجير الزبداني والطفيل 

وحصار مضايا، وخطوته الأولى لتحقيق 
هدفه هي الشارع المسيحي. يعلم نصرالله أن 

حلفه مع عون ليس كافيا لإدارة المسيحيين 
وللإجهاز على سنة لبنان، فأطلق حليفه 
البرتقالي ليشيطن اللاجئين السوريين 

والفلسطينيين ”السنة“. وقامت المخابرات 
البعثية بألعابها النارية في القاع، وكل ذلك 

بغية تحقيق غير هدف، أولها أن شيطنة 
السني الفلسطيني والسني السوري مقدمة 

لشيطنة السني اللبناني نفسه، وثانيها 
أن يحوّل الأحزاب اللبنانية، المسيحية 

خصوصا، إلى نسخة شبيهة منه. ومن 
حسن الحظ أن كلمة د. سمير جعجع لأهل 
القاع وعت لذلك الفخ وتحدثت صراحة عن 

الجمهورية القوية التي تتحصّن بالمؤسسات 
الشرعية وبالجيش.

لكن السؤال الكبير الذي يفرض نفسه، 
هل سيتمكن منطق الدولة لدى الأحزاب 

المسيحية الوطنية من الصمود في حال 
تكررت أحداث القاع وتغير المزاج الشعبي؟

ما نريد أن نذكر به مسيحيي 8 آذار، 
أن الحزب الإلهي فشل في كل مهامه التي 

زعمها لنفسه، فالحزب الذي ادعى أنه 
يحمي لبنان أصبح يطالب لبنان بحمايته. 

والحزب الذي يزعم أنه يقاتل التكفيريين 
في سوريا وينتصر عليهم عاجز عن تحرير 

أسراه من المعارضة السورية. وحين تم 
اختطاف عناصر عسكرية لبنانية طلب من 
الحكومة التفاوض ولم يحمل على عاتقه 

واجب تحريرهم المفترض. والحزب الذي 
يزعم مقاتلة الإرهاب في سوريا قبل مواجهته 

في لبنان، التجأ إلى الدولة حين ضربت 
التفجيرات الضاحية الجنوبية. ومجرد 

وصول التفجيرات إلى الضاحية وإلى القاع 
يثبت فشل مهمته التي ادّعاها، خصوصا 

وأنه قبل دخوله السوري لم يعان لبنان من 
غير التفجيرات والاغتيالات التي ينفذها 

حزب الله نفسه.
السنة في لبنان يواجهون خطرا داهما، لا 

أدري تحديدا متى سيطلق حزب الله نيرانه 
علينا لكن المؤشرات تكشف عن شهوة 

دم طازجة. والمطلوب من القيادة السنية 
مقاربات سياسية شجاعة لتدارك المتغيرات 

واستباقها، فمن الواجب إعادة هيكلة الطائفة 
نفسها قبل إعادة هيكلة أحزابها، والمطلوب 

كذلك إعادة تعريف ”خطاب الاعتدال“ الذي 
أصبح يبدو في بعض الأحيان كخطاب أسرى 

الحرب وفق توصيف الزميل شادي علاء 
الدين، والأهم من كل ذلك هو إحياء الخطاب 

الوطني على قاعدة قيم ومبادئ ثورة 14 آذار. 
حال السنة المحزنة في لبنان اليوم 

يتحملها السنة -داخل لبنان وخارجه- قبل 
أيّ طرف آخر، والموقف اليوم يستدعي 
تدخلا سريعا وناجعا قبل فوات الأوان 

وضياع السنة ولبنان معا.

حسابات خاطئة

حزب الله يبحث عن غطاء مسيحي

بعد أيام قليلة تمر سنة 

كاملة على توقيع الاتفاق في 

شأن الملف النووي بين إيران 

ومجموعة البلدان خمسة زائد 

واحدا. لم يطرأ أي تحسن على 

الوضع الاقتصادي الإيراني 

على الرغم من كل المحاولات 

التي بذلتها إدارة أوباما 

لمساعدة طهران. كان الملف 

النووي الإيراني نكتة أكثر من 

أي شيء آخر

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أحمد عدنان
صحافي سعودي



إذا أردت أن تمتطي صهوة الحكم في بلاد العرب، 
فعليك أن تلبس ثوب الواعظين وتتحزم بسيف قاطع 
(حسن الصباح - مسلسل سمرقند)

} ”لم أتعامل مع مسلسل سمرقند كعمل 
تاريخي، بل كعمل معاصر، يلبس رداء 

الماضي- لا أريد العودة إلى تجربة مسلسل 
دعاة على أبواب جهنم الممنوع من العرض- 

من خلال مخاطبة العقل الباطن للجمهور، 
لإثارة الأسئلة لديهم، عن ماهية القضايا التي 

تهدد كيان أوطاننا العربية“، هذا ما قاله 
المخرج أياد الخزوز في حواري الطويل معه 

من دبي عن مسلسل سمرقند.
أبدع الأردني أياد الخزوز في إخراجه 

لمسلسل سمرقند، المعروض حاليا على عدة 
فضائيات عربية، كما يبدع المؤلف محمد 

بطوش في معالجته لفترة تاريخية هامة من 
عمر الدويلات الإسلامية، بأسلوب معاصر 

مشوق. العمل ذو صبغة تاريخية، لكنه 
يحمل رسائل غاية في الخطورة، فالماضي 

لم ينته، والحاضر لم يتوقف، والمستقبل لم 
يأت بعد. سلسلة متصلة لا تنقطع، كلّ منها 

امتداد للأخرى، تشعرك بدوار في محيط 
لا متناه من الفراغ، ما أن تشعر بنهايته، 

حتـى تكتشف أن متواليته بدأت من جديد. 
تتسلسل أحداث المسلسل بشكل دراماتيكي، 
من خلال استعراض المخرج لترف القصور 
ومكائد النساء وسحر المشعوذين وصراع 

العروش واللصوص، والأهم صراع المشاريع 
والأفكار والقادة.

لكنه بعد الحلقة 20 ينقلب ليبدأ ببث 
رسائل موجهة للحاضر بلسان الماضي. أي 
أن المسلسل الذي يركز على حقبة تاريخية 

سيطر فيها السلاجقة الأتراك على بلاد 
العرب والمسلمين، وأخضعوا فيها الخليفة 
العباسي -المقتدي بالله- لقوتهم وأجبروه 

على دفع الضرائب، ليصير مجرد ألعوبة في 
أياديهم، هي ذات الفترة التي أطلت برأسها 

الباطنية الفارسية ممثلة بحسن الصباح 
”خادم الإمام“ القاتل المأجور قائد فرقة 

الحشاشين (لقب أطلقه الرحالة الإيطالي 
ماركو بولو عليهم) ذات الصبغة الفارسية، 
واعتمادها نشر الفوضى والقتل والتشريد 

لخدمة مشروعها التوسعي، انطلاقا من الدين 
الإسلامي وتعاليمه الذي تم تفصيله حسب 

مقاسات مشاريعهم.
وكأنما الخزوز يريد القول إن سلاجقة 
الأمس، هم أتراك اليوم، وباطنية الصباح 

في الماضي، هي تقية وباطنية عصابة 
داعش ومن يقف خلفها اليوم، والخليفة 

العباسي بالأمس الفاقد للمشروع وللقدرة 
على تغيير واقع الحال -اللهم عدا الدعاء- 

الخليفة الذي وجد نفسه تأنف من الانصياع 
لمشيئة الملك السلجوقي ”ملكشاه“، هو 
يمثل الدول العربية اليوم التي تقف ضد 
المشاريع التوسعية الإيرانية التركية في 
المنطقة، لكنها تفتقد للمشروع الحقيقي 

لصد تقدمهما، ولربما أن العصر لم تتحرك 
دواليبه، ولربما أن الحاضر ليس إلا صورة 

مكررة وانعكاسا للماضي.
تنظيم داعش الإرهابي في أفعاله، ليس 

إلا امتدادا لعصابة حسن الصباح وحاشيته 
والحشيش، و“الدولة الإسلامية“ التي أعلنها 

الإرهابي أبو بكر البغدادي جنة وعاصمة 
في الرقة التي تستورد مشروب الرد بول 

و حبوب تبتاجون التي يتم استيرادها من 
تركيا، لجعل المنتسبين إليها بماثبة أبطال 

خارقين لا ينامون يخضعون للسيطرة عليهم 
بسهولة تامة، ليست إلا قلعة ”ألموت“ التي 
تمترس خلف أسوارها حسن الصباح، هذا 

الأخير الذي اعتمد سياسة براغماتية، لخدمة 
رؤيته، فتارة تجده مع الأتراك، يتعاون معهم 

ليتمكن من الوصول إلى مبتغاه، وتارة 
ينقلب ضدهم لصالح فارسيته، وفكرة الإمامة 

التي تسيطر على عقله. لأجل ذلك كان لا 
بد من تسخيف أفكار التنظيمات الإرهابية 

التي تتخذها لتجنيد الشباب لصفوفها، من 
خلال مخاطبه عقله الباطن، بحيث يأنف 

منها الجمهور المتلقّي لسخافتها فيرفضها 
ويعمل على مواجهتها. المسلسل دعوة 

حقيقية للمضي في تعاطي الحب والحياة 
التي حمل شعلتها في المسلسل الشاعر 

والفلكي عمر الخيام، مقابل الإرهاب والقتل 
والاستعباد والتشريد والسطو على أمن 

المواطنين واستقرارهم التي يرفع منجلها 
حسن الصباح وفرقته الإرهابية. وهو أيضا 

دعوة للخير مقابل الشر، للتشاركية ضد 
الفردية، رسالة للحكام وضرورة استمداد 

قواهم من رضا الشعوب وإسعادها بواسطة 
الاعتماد على رجال بقيمة ودهاء ودراية 
وحنكة نظام الملك -يمكن اعتباره نظام 
الملك ميكيافيلي عصره- لا باستخدام 

اللصوص وقطاع الطرق، ولا برفع الأسعار 
والضرائب، وتكميم الأفواه. ولربما أراد 
المخرج في هذه الجزئية القول إن رفع 

الأسعار وزيادة الضرائب والتضييق على 
الشعوب، طريق للإرهاب وتشريعه.

ويمثل المسلسل أيضا دعوة لدعم 
العلماء والأدباء وأصحاب الرسائل السامية 

التي تخاطب العقل وترفع من شأنه في 
سبيل إفادة الناس، لا من خلال تفقيرهم 
واستعبادهم في سبيل تكديس الأموال، 

وهو كذلك دعوة لمشاركة الجميع شؤون 
الحكم والإدارة، لا بتزويرها، وحصرها بيد 
عوائل مستفيدة ملتصقة بالملوك والأمراء 

والرؤساء تستغل مناصبها لمصالحها.
 أخيرا، في كل عصر ثمة إرهابي كحسن 
الصباح، يلبس لباس الدين لنشر تعاليمه، 

وفي كل عصر هناك عمر الخيام الذي يسعى 
بالخير بين الناس تحقيقا للهدف السامي من 

الحياة. محتلون مستعمرون هناك، يرحلون 
لا يتركون خلفهم إلا الرعب والدماء، وفي 

كل عصر هناك عقول تنير الطريق من جديد 
للبناء على أنقاض الماضي. فهل تملك دولنا 

وأنظمتنا الإرادة و المقدرة الحقيقيتين، 
والشروط الموضوعية لبناء مشروعها 

لمواجهة من يستهدفونها؟
أعتقد أن الرسالة وصلت، وأصوات 

الأجراس سمعت وتردد صداها في فلسطين 
والعراق وسوريا واليمن والبحرين وليبيا 
ومصر وتونس والسودان والصومال، فهل 
من صحوة بعد سبات، أو حركة بعد توقف؟

سياسة

سمرقند السرية

عصر التفكك.. نيوليبرالية وتدخل ولعنة الموارد وعالم مجزأ

} نحن نعيش في عصر التفكك، وليس 
ذلك أكثر وضوحا مما هو الحال عليه في 

أفريقيا والشرق الأوسط الكبير. في الامتداد 
الشاسع من الأراضي بين باكستان ونيجيريا 

هناك سبعة حروب جارية على الأقل: في 
أفغانستان والعراق وسوريا واليمن وليبيا 

والصومال وجنوب السودان.
تمزق هذه الحروب شديدة التدمير 

البلدان التي تدور فيها بطرق يجعل تعافيها 
أمرا مشكوكا فيه. وهناك أيضا على الأقل 

ثلاث حركات تمرد خطيرة: في جنوب شرق 
تركيا حيث يحارب المقاتلون الأكراد الجيش 

التركي، وفي شبه جزيرة سيناء حيث تدور 
رحى حرب عصابات ضارية لكنها لا تنقل 

في الأخبار كثيرا، وفي شمال شرق نيجيريا 
والبلدان المجاورة حيث تواصل بوكو حرام 

شن هجمات قاتلة.
كل هذه الحروب تشترك في عدد من 

الخصائص، فهي تبدو دون نهاية وليس 
فيها رابحون أو خاسرون بشكل قاطع. 

(تعاني أفغانستان بالفعل من الحرب منذ 
سنة 1979، والصومال منذ سنة 1991). 
تتعلق هذه الحروب بتدمير أو تقطيع 

أوصال أمم موحّدة وتقسيمها بحكم الواقع، 
ونزوح أعداد كبيرة من السكان إضافة إلى 
الانتفاضات، لكن يتم الحديث عنها بشكل 

مكثّف في الحالتين السورية والعراقية، 
وبدرجة أقل في جنوب السودان حيث نزح 

أكثر من 2.4 مليون شخص في السنوات 
الأخيرة.

إضافة إلى ذلك، توجد نقطة تشابه 
أخرى بين هذه البلدان لا تقل أهمية، وهي 

أن الحركات الجهادية المتطرفة (بما في 
ذلك تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة 

وطالبان) هي بالأساس الوسائل الوحيدة 
المتاحة للاحتجاج والتمرد، إذ عوضت 
بالكامل الحركات الاشتراكية والقومية 

التي سادت في القرن العشرين، أي شهدت 
السنوات الأخيرة عودة ملحوظة للهوية 
الدينية والإثنية والقبلية، وإلى حركات 

تسعى لإرساء إقليمها الخاص بها عن طريق 
اضطهاد الأقليات وطردها.

في الأثناء، وتحت ضغط التدخل 
العسكري الخارجي يبدو أن مساحة شاسعة 

من الأرض أصبحت مفتوحة، ومع ذلك 
لم تفهم هذه الأحداث في واشنطن بشكل 

صحيح إذ كثيرا ما تتعالى أصوات تدعو 
للتدخل في سوريا لضرب النظام على أساس 

أنه السبب الأصلي لحالة الفوضى السائدة 
هناك.  وبالرغم من الإقرار الآن بأن غزو 

العراق في سنة 2003 كان خطأ فادحا (حتى 
من أولئك الذين ساندوه في ذلك الوقت) لم 

تستخلص دروس حقيقية عن كون التدخلات 
العسكرية المباشرة وغير المباشرة من 

قبل الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق 
الأوسط على مدى ربع القرن الماضي لم تزد 

العنف إلا تفاقما ولم تزد من خطوات فشل 
الدولة إلا تسارعا.

تنظيم الدولة الإسلامية الذي احتفل 
مؤخرا بميلاده الثاني هو نتاج فظ لهذا 

العهد من الفوضى والصراعات. وما 
وجود مثل هذه الفئة المتوحشة إلا أحد 
أعراض الاضطراب العميق الذي عانت 

منه المجتمعات في كامل أرجاء المنطقة 
الخاضعة لحكم نخب فاسدة وفاقدة 

للمصداقية. وليس صعود هذا التنظيم 
وأشباهه إلا دليل على ضعف خصومه.
مثلا في يونيو 2014، كان يوجد في 

الجيش العراقي وقوات الأمن 350 ألف جندي 
و660 ألف شرطي مسجّلة أسماؤهم على 

الدفاتر عندما قام بضعة آلاف من المقاتلين 
التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية بالهجوم 
على الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق، 

وما زالوا يحكمون سيطرتهم عليها. وفي 
أفغانستان يعزى صمود حركة طالبان التي 

يفترض أنها هزمت بشكل تام في سنة 
2001 إلى الازدراء الذي ينظر به الأفغان 

إلى حكومتهم الفاسدة في كابول أكثر من 
الشعبية التي تتمتع بها تلك الحركة.

في كل مكان تضعف الدول الوطنية 
وتنهار في الوقت الذي يكافح فيه الزعماء 

المستبدون للبقاء في وجه تنامي الضغوط 
الخارجية والداخلية. ولم يكن من المتوقع 

أن تأخذ المنطقة هذا المنحى، فالدول التي 
تحررت من الاستعمار في النصف الثاني من 
القرن العشرين كان من المفترض أن تصبح 

أكثر، وليس أقل، توحّدا مع مرور الزمن.
في الفترة بين سنة 1950 و1975 وصل 
الزعماء الوطنيون إلى السلطة في معظم 

البلدان المستعمرة سابقا، ووعدوا بتحقيق 
تقرير المصير الوطني عن طريق إحداث دول 
مستقلة قوية عبر حشد كل الموارد المتاحة 

بمختلف أنواعها السياسية والعسكرية 
والاقتصادية.

وبدل ذلك تحوّل الكثير من هذه الأنظمة 
مع مرور الزمن إلى دول بوليسية بإشراف 

عدد صغير من العائلات الثرية جدا 
ومجموعة من رجال الأعمال المعتمدين على 

علاقاتهم مع هؤلاء الزعماء مثل حسني 
مبارك في مصر وبشار الأسد في سوريا. 

وفي السنوات الأخيرة انفتحت هذه البلدان 

أيضا على الدوامة الاقتصادية لليبرالية 
الجديدة التي قضت على أيّ عقد اجتماعي 

يربط بين الحكام والمحكومين.
والسؤال المطروح الآن هو لماذا يحدث 

”انقراض جماعي“ للدول المستقلة في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها؟ 
كثيرا ما يشير السياسيون والإعلام في 
الغرب إلى هذه البلدان على أنها ”دول 

فاشلة“. والمعنى المضمن في تلك العبارة 
هو أن العملية هي عملية تدمير ذاتي، لكن 
العديد من هذه الدول التي توصف حاليا 

على أنها ”فاشلة“ مثل ليبيا لم تصبح 
كذلك إلا بعد أن استولت حركات المعارضة 
المدعومة من الغرب على السلطة بدعم من 
التدخل العسكري من قبل واشنطن وحلف 

الناتو، وعجزت عن فرض حكوماتها الخاصة 
بها ومن ثم احتكار العنف داخل التراب 

الوطني.
لقد بدأ هذا المسار مع التدخل الأميركي 

في العراق في سنة 2003 الذي أدى إلى 
إسقاط صدام حسين، وحل حزب البعث 

وتسريح الجيش العراقي. ومهما تكن أخطاء 
صدام حسين ومعمر القذافي فمن الواضح 
أنه تمت شيطنتهما وتحميلهما مسؤولية 

الخلافات الإثنية والطائفية والإقليمية في كل 
من العراق وليبيا، ثم أطلق العنان لمثل هذه 

القوى بشكل محزن على إثر وفاتهما.
بالرغم من وجود العديد من الأسباب 

الواضحة للتفكك الحالي للدول مع الاختلاف 
نوعا ما من مكان إلى آخر، هناك شيء واحد 

لا شك فيه: الظاهرة نفسها تتحول إلى معيار 
على امتداد مساحات شاسعة من الأرض. 
إن كنت تبحث عن أسباب فشل الدولة فإن 

المكان الذي يجب أن تبدأ منه هو بالتأكيد 
نهاية الحرب الباردة قبل ربع قرن من الآن. 

لما انتهت الحرب لم يكن للولايات المتحدة 
ولا روسيا المنبثقة من الاتحاد السوفييتي 

مصلحة كبيرة في مواصلة دعم ”الدول 
الفاشلة“ كما كان يفعل كل منهما لمدة طويلة 

خشية أن تتولى فعل ذلك القوة العظمى 
المنافسة ووكلاؤها المحليون.

في السابق كان الزعماء الوطنيون في 
أماكن مثل الشرق الأوسط قادرين على 

المحافظة على درجة من الاستقلالية لبلدانهم 
عن طريق الموازنة في العلاقات بين موسكو 
وواشنطن، لكن عند تفكك الاتحاد السوفييتي 

لم يعد ذلك ممكنا.
وأضاف انتصار اقتصاد السوق الحرة 
الليبرالي الجديد في أعقاب انهيار الاتحاد 

السوفييتي عنصرا حاسما إلى الخليط، 
وسيتبين أنه كان عاملا مزعزعا للاستقرار 

أكثر بكثير مما كان يبدو حينها.
ومرة أخرى نأخذ سوريا كمثال، إن 
توسع السوق الحرة في بلد تغيب فيه 

آليات المساءلة الديمقراطية وحكم القانون 
يعني شيئا واحدا بدرجة أولى: استحواذ 

المتنفذين المرتبطين بالعائلة الحاكمة على 
كل شيء مربح، وفي الأثناء زادت ثروتهم 
بشكل مذهل في حين عانى سكان القرى 
والمدن الصغيرة والأحياء الفقيرة الذين 

كانوا يعتمدون على الدولة لتوفر لهم الشغل 
والطعام الرخيص الثمن. ولذلك ليس من 

المفاجئ لأيّ أحد بأن تصبح هذه 
الأماكن معاقل الانتفاضة السورية بعد سنة 

.2011
أضف إلى ذلك عاملا آخر يجعل هذه 
الدول أكثر هشاشة، ألا وهو إنتاج وبيع 
الموارد الطبيعية من نفط وغاز ومعادن 

وهوس السرقة الذي يصاحبهما. هذه 
البلدان عادة ما تعاني ممّا يسمى ”لعنة 
الموارد“ إذ تتحول هذه الدول المعتمدة 

بشكل تصاعدي على الموارد الطبيعية إلى 
دكتاتوريات فاسدة تجمع بين الثراء الفاحش 

والفقر المدقع. وتميل السياسة في هذه 
البلدان إلى التركيز على النخب التي تجاهد 

وتناور من أجل سرقة المداخيل وتحويلها 
في أسرع وقت ممكن إلى الخارج.

كانت الليبرالية الجديدة فيما مضى 
تعتبر الطريق المؤدية إلى الديمقراطية 

العلمانية واقتصادات السوق الحرة، لكن 
في الممارسة كانت كل شيء غير ذلك. بدل 

ذلك وبالإضافة إلى لعنة الموارد، فضلا عن 
التدخلات العسكرية المتكررة من واشنطن 

وحلفائها، تسبب اقتصاد السوق في زعزعة 
الشرق الأوسط الكبير بشكل عميق.

وبتشجيع من واشنطن وبروكسل، جعلت 
الليبرالية الجديدة المجتمعات المتفاوتة 

أكثر تفاوتا من أيّ وقت مضى وساهمت في 

تحويل الأنظمة الفاسدة أصلا إلى ماكينات 
للنهب. وبطبيعة الحال هذا أيضا وصفة 

لنجاح تنظيم الدولة الإسلامية أو أيّ بديل 
متطرف للوضع القائم، وليس هناك بد من 

أن تجد مثل هذه الحركات دعما من المناطق 
المفقرة والمنسية مثل شرق سوريا أو شرق 

ليبيا.
بيد أن هذا المنهج في زعزعة الاستقرار 
لا يقتصر أبدا على الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا، فنحن بالفعل في عصر الاضطرابات، 
تلك الظاهرة التي تشهد تصاعدا على 

الصعيد العالمي وهي في الوقت الحاضر 
بصدد الانتشار إلى البلقان وشرق أوروبا. لم 
يعد الناس يتحدثون عن الاندماج الأوروبي، 
بل كيف تمكن الحيلولة دون انهيار الاتحاد 

الأوروبي بالكامل في أعقاب تصويت 
البريطانيين لفائدة المغادرة.

إن الأسباب التي تقف وراء تصويت 
البريطانيين لفائدة الخروج من الاتحاد 
الأوروبي شبيهة بما يجري في الشرق 

الأوسط: لقد أدت سياسات السوق الحرة 
التي اتّبعتها الحكومات منذ حكم رئيسة 

الوزراء مارغريت ثاتشر إلى توسيع الهوة 
بين الأغنياء والفقراء وبين المدن الثرية 

وجزء كبير من باقي البلاد.
ربما تكون بريطانيا في حالة جيدة 

لكن الملايين من البريطانيين لم يشاركوا 
في الرخاء، ومن ثم أصبح الاستفتاء حول 

مواصلة الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي 
المحفز على الاحتجاج ضد الوضع القائم، 
والغضب الذي عبّر عنه المصوتون لفائدة 

الخروج شبيه بغضب مناصري دونالد 
ترامب في الولايات المتحدة.

تبقى الولايات المتحدة قوة عظمى، 
لكنها لم تعد بنفس القوة التي كانت عليها 

سابقا، فهي أيضا تشعر بضغوط هذه 
اللحظة العالمية التي تجد هي وحلفاؤها 

أنفسهم فيها أقوياء بما يكفي ليتخيّلوا 
بأنه يمكنهم التخلص من الأنظمة التي لا 

تعجبهم، لكن إما أنهم لا ينجحون مثلما هو 
الشأن في سوريا، أو أنهم ينجحون لكنهم 
لا يستطيعون تعويض ما دمروه مثلما هو 

الشأن في ليبيا.
وقد قال سياسي عراقي ذات مرة إن 
المشكل في بلده يتمثل في أن الأحزاب 

والحركات ”أضعف من أن تربح، لكن أقوى 
من أن تخسر“. 

وهذا هو النمط في المنطقة كلها وهو 
بصدد الانتشار في أماكن أخرى، ويحمل معه 

إمكانية التسبب في دوامة من الحروب غير 
المحسومة وعصر من الاضطرابات بدأ بعد.

 * عن موقع توم ديسباتش

في كل عصر ثمة حسن الصباح

بالرغم من الإقرار الآن بأن غزو 

العراق في سنة 2003 كان 

خطأ فادحا (حتى من أولئك 

الذين ساندوه في ذلك الوقت) 

لم تستخلص دروس حقيقية 

عن كون التدخلات في الشرق 

الأوسط لم تزد العنف إلا تفاقما 

ولم تزد من خطوات فشل 

الدولة إلا تسارعا

خالد عياصرة
كاتب من الأردن

باتريك كوكبيرن
كاتب أيرلندي
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} باريــس - تبــــدو إيران من الخارج أشــــبه 
بالرمّانة المغلقة التي لا يعرف ما في داخلها. 
فالجمهوريــــة التــــي يحكمها مرشــــد الثورة 
وحرسه الثوري بقبضة حديدية، قلّما انتشرت 
أخبارها الداخلية خارجياً، إلا أن تلك القشرة 
الخارجية التي تحيط بها آخذة بالتآكل شيئاً 
فشــــيئاً مع أحداث كبيرة بدأت تقع بين حين 

وآخر، وتترك آثارها على المشهد الإيراني.
يزاح أشــــخاص مــــن مناصبهــــم ويؤتى 
بأشــــخاص من عالم الظــــلّ أحياناً ليتصدروا 
المشــــهد ثم لن يلبثــــوا أن يختفوا فجأة بعد 
فترة، يحدث هذا بشــــكل متكرر في جمهورية 
المرشــــد التي لا يكف القابضون على السلطة 
فيها عن الحديث عن اســــتقرارهم الداخلي بل 
والذهــــاب أبعد من ذلك للحديــــث عن دولتهم 

الديمقراطية التي يتساوى فيها الجميع.
وقــــد دفعتهــــم أكاذيبهــــم المتكــــررة تلك 
لتصديــــق أنفســــهم مــــرات كثيــــرة، فأبــــدى 
الرئيــــس الإيرانــــي الحالي حســــن روحاني 
فــــي أكثر من مرة اســــتعداد بلاده لمســــاعدة 
الــــدول الأخرى في تطبيــــق الديمقراطية على 
الطريقــــة الإيرانيــــة، تماماً كما تقــــوم إيران 
متعددة  بصور  الإسلامي“  بتصدير“التسامح 
عبر ميليشــــياتها الطائفية المنتشرة في عدد 
من البلــــدان، والتــــي ترتكب أبشــــع الجرائم 

حيثما حلت.

إزاحة الرجل القوي

تصدر خلال الأيـــام الماضية خبر الإطاحة 
برئيـــس الأركان الإيراني حســـن فيروز آبادي 
العناويـــن الرئيســـة ليطغى علـــى التفاصيل، 
فقـــد عيّـــن المرشـــد الأعلـــى الإيرانـــي علـــي 
خامنئـــي الجنـــرال محمـــد باقـــري، مســـاعد 
شـــؤون الاســـتخبارات في هيئة أركان القوات 
المســـلحة الإيرانية، رئيســـاً لـــلأركان بدلا من 
اللواء حســـن فيـــروز آبادي، الـــذي أقيل عقب 
المســـلحة  والمواجهات  الاضطرابات  تصاعد 
بين الحرس الثوري وتنظيمات قومية مسلحة 
في كل من إقليمي كردستان وبلوشستان غرب 

وشرق البلاد.

فيروز آبادي الذي اعتبر، ولســـنوات، رجل 
خامنئي القويّ هو من مواليد فبراير في العام 
1951 في مشهد، بدأ حياته التعليمية في مدينة 
مشهد مسقط رأسه. ثم تخرج في جامعتها في 

العلوم الطبية باختصاص الطب البيطري.
وبعـــد ثورة الخميني انضـــم إلى الحرس 
الثـــوري، وشـــارك فـــي الحـــرب العراقيـــة-
الإيرانية. وقد شـــغل منصـــب رئيس الأركان 
على مدى 27 عاما منذ عام 1989، و نال وســـام 
الاســـتقلال مـــن الدرجـــة الرفيعة مـــن رئيس 

الجمهورية عام 2008.
يعتبـــر فيـــروز آبادي مـــن أكبـــر الداعمين 
للتدخل العســـكري الإيراني في ســـوريا، فهو 
ينظـــر إلى ما يحدث في ســـوريا على أنه بداية 
للحـــرب مـــع ”الصهاينـــة“، كما يقـــول، بل إنه 
وفي أعقاب الهجوم الـــذي نفذته قوات النظام 
السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية صيف 
العـــام 2013 في غوطة دمشـــق، انبـــرى ليدافع 
عـــن النظـــام بقوة ويبرّئـــه من تلـــك الجريمة. 
معتبـــراً أنها ليســـت ســـوى ذريعـــة أميركية 
واهيـــة لاســـتهداف محور الممانعـــة ومقاومة 

الصهيونية.

حلب والفلوجة

بعد سلســـلة الهزائـــم التـــي تعرضت لها 
قوات النظام الســـوري والميليشيات المقاتلة 
إلى جانبها في عدد من المناطق، قالت وسائل 
الإعلام إن فيـــروز آبادي توجه شـــخصياً إلى 

سوريا للإشراف على المعارك وإعادة ترتيب 
الأمـــور هناك. خاصة بعـــد أن فقدت إيران 
عـــدداً من أهـــم جنرالاتها خـــلال المعارك 
مع قـــوات المعارضـــة الســـورية وتحديداً 

حول مدينـــة حلب، كما أنـــه يعتبر من أكثر 
المؤيديـــن للتدخـــل الإيرانـــي المتواصل في 
العراق، وينظر إليه بوصفـــه انتصاراً لمبادئ 

الثورة الإيرانية، حسب تعبيره.
وفـــي آخـــر ظهور إعلامـــي له قبـــل أن تتم 
إقالته مـــن منصبه اعتبر فيـــروز آبادي دخول 
القوات العراقية المدعومة بميليشيات الحشد 
الشعبي الموالية لإيران مدينة الفلوجة مدخلاً 
لإنقاذ البشـــرية من شـــر تنظيم داعش. بل إنه 
ذهب أبعـــد من ذلك ليقـــول إن تحرير الفلوجة 
يعد انتصارا معجزة لأبناء الإسلام في العراق 
وانتصـــاراً من انتصـــارات الأمة الإســـلامية، 
ليهنـــئ بعدها المرجعية الشـــيعية في العراق 

بهذا ”الانتصار“.
ولا يخفي فيروز آبادي شـــأنه شـــأن باقي 
القادة الإيرانيين عداءه الشـــديد لدول الخليج 
العربيـــة  المملكـــة  مقدمتهـــا  وفـــي  العربـــي 
الســـعودية، التي ينظر إليهـــا بوصفها تعيش 
في الماضـــي وهي دولة رجعيـــة، وخاصة في 
ما يتعلق بمطالبتها برحيل الرئيس الســـوري 
المنتخـــب عبـــر صناديـــق الاقتـــراع، وأن أيّ 
مطالبة برحيله هي مطلب ”صهيوني“، ومطلب 
غير ديمقراطي ورفض لســـيادة الشـــعب الذي 
انتخبه. فيروز آبادي يرى من جانبه أن الخليج 
العربي كله  ”ملك لإيران“ ولا بد من اســـتعادته 

كاملاً.
ولكـــن ذلك التاريخ الطويـــل والتصريحات 
النارية كلها لم تشفع لفيروز آبادي لدى المرشد 
فما يحدث غرب وشـــرق البلاد بدأ يؤرّق صناع 
القرار الإيراني ولا يجب الفشل أو التهاون فيه، 
فما الذي يحدث هناك في جمهورية المرشد؟

بعد تكتم اســـتمر طويلاً، اعترفت وســـائل 
إعلامية إيرانية منتصف شهر يونيو الماضي 

بمقتـــل ضابط مـــن قوى الأمـــن الداخلي 
وخمســـة مســـلحين، خلال اشـــتباكات دامية 
وقعت بين الأمن الإيراني ومجموعة بلوشـــية 
مسلحة بمدينة خاش، التابعة لإقليم سيستان 
وبلوشســـتان شـــرق البلاد، إضافة إلى مقتل 
خمسة أعضاء من منظمة بيجاك الكردية خلال 
اشـــتباكات مماثلـــة مع الحـــرس الثوري غرب 

إيران.

التفكك القومي يقلق المرشد

لكـــن مصادر إعلامية مطلعة أكدت ســـقوط 
وإصابة مـــا لا يقل عن 155 عنصرا من الحرس 
الثـــوري بينهـــم 60 قتيـــلا فـــي مواجهات مع 
بيشـــمركة الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 
الإيراني غرب البلاد، فضلا عن سقوط قتلى من 
قوات الأمن والحرس الثوري في الاشـــتباكات 

الأخيرة مع مجموعات بلوشية مسلحة.
وقـــد اعتبر قائد القـــوة البرية في الحرس 
الثـــوري الإيراني، كما نقل موقـــع العربية، أن 
حوالي 60 بالمئـــة من الحدود الإيرانية مهددة 
من قبـــل المجموعـــات المعارضة المســـلحة، 
في إشـــارة إلى تصاعد مطالـــب القوميات غير 
الفارســـية المضطهدة ضد الحكومة المركزية 
فـــي إيـــران بيـــن المظاهـــرات والاحتجاجات 
الســـلمية فـــي كل مـــن أذربيجـــان والأهـــواز، 
وبين عمليات مســـلحة في كلّ من بلوشســـتان 
وكردستان، والتي تقابل دائماً بالحلول الأمنية 
والقمع بالقوة المفرطة التي وصلت في الكثير 
من الأحيان إلـــى حد القصـــف بالمدفعية بدل 
الاســـتجابة للمطالـــب الشـــعبية بمنـــح هذه 

القوميـــات حقوقهـــا الأساســـية. كل ذلك جعل 
خامنئـــي يبـــدي قلقه مـــن“ التفـــكك القومي“، 
ويتهم ”الأعـــداء“ بالعمل على مخططات لخلق 
الانشقاقات الداخلية في إيران. فما هي القنبلة 

التي يخشى خامنئي انفجارها؟

العنصرية الفارسية الحاكمة

تضـــم إيران عـــدة قوميات أهمهـــا الفرس 
والتـــرك والكـــرد والعـــرب والتركمـــان واللور 
والجيلان. ولا تتعدى نســـبة الفرس 40 بالمئة 

تقريباً من جملة السكان في إيران.
ويقـــول نشـــطاء القوميات غير الفارســـية 
إن الســـلطات المركزية الفارســـية تقوم 

التفريس  سياســـة  بممارســـة 

ثمانية  منـــذ  عقـــود بهـــدف إلغـــاء حيالهـــم 
هويتهم. بينما تؤكد الســـلطات الإيرانية أنها 
لا تفرق بيـــن مواطنيها على أســـاس القومية 
أو اللغـــة أو اللون أو المذهـــب، مبررة تعطيل 
بعض مواد الدســـتور الخاصة بضمان حريات 
وحقوق تلك الأقليات، باعتبارات الأمن القومي 
وظروف عدم الاستقرار الإقليمي التي لا تسمح 
بذلك في الوقت الحاضر، وهو الأمر المســـتمر 
منـــذ عقود طويلة، علماً أن الدســـتور الإيراني 
ينص فـــي البندين 15 و19 علـــى حق الأقليات 
في اســـتعمال لغاتها في المجـــالات التعليمية 

والثقافية.
الدستور نفســـه يحمل تناقضاً في الكثير 
من مواده. إذ تنص المادة 12 على أن المذهب 
الجعفري الإثني عشـــري هو المذهب الرسمي 
للدولـــة. كما تلـــزم المادة 121 رئيـــس البلاد 
بحماية هذا المذهب بكافة الوسائل. ويشترط 
الدســـتور أيضاً على من يتولى رئاسة الدولة 
أن يكـــون من أصل إيراني ويحمل الجنســـية 
الإيرانيـــة، ويكـــون مؤمناً ومعتقـــداً بمبادئ 
جمهورية إيران الإسلامية والمذهب الرسمي 
للبلاد، وهو ما يصادر حق المســـلمين السنة 
مـــن أكراد وتركمـــان وعرب وغيرهـــم في هذا 

المضمار.
أبنـــاء  عـــن  تمنـــع  الإيرانيـــة  الســـلطات 
القوميات غير الفارسية استخدام لغاتهم، وهم 
محرومون كلياً من أيّ نشاط سياسي أو ثقافي 
يعبّر عنهم، كما تمنع بناء أيّ مســـجد للســـنة 
بالعاصمة طهران رغم وجـــود كنائس ومعابد 
يهودية وحتـــى أماكن عبادة لأتبـــاع الديانات 
الوثنية كالزرادشتية. علماً أن نسبة السنة في 

إيران تبلغ  ما بين 15 و20 بالمئة من الســـكان 
وهم مقســـمون إلى العرقيات الرئيســـة الثلاث 
الأكراد والبلوش والتركمان، إضافة إلى العرب 
بإقليم خوزســـتان الأحواز العربـــي الذي كان 
يسمى عربستان قبل أن تحتله إيران عام 1925.
كما يشـــكل الكرد القومية الثالثة في البلاد 
بعد الفـــرس والأذريين، ويتركـــز وجودهم في 
جبال زاغروس على امتـــداد الحدود مع تركيا 
والعـــراق. وهم موزعون علـــى أربع محافظات 
هي أذربيجان الغربية، كردســـتان، كرمنشاه و 

إيلام.
تخضع 
الأقليات في 
إيران لقوانين 
وممارسات 
تمييزية، بما 
في ذلك تقييد 
الوصول 
إلى المرافق 
الأساسية 
مثل الأراضي، 
والسكن 
والمياه 
والصرف 
الصحي 
ومصادرة 
الممتلكات، 
والحرمان من 
الخدمات العامة 
والحق في العمل 
في القطاع العام 
وشبه العام، 
ويعتبر استخدام 
لغات الأقليات في 
المكاتب الحكومية وفي التعليم في المدارس 

جريمة قد يعاقب مرتكبها بالحبس.

حانت ساعة الانفجار

وقد أكّد مقرر الأمم المتحدة لحرية العقيدة 
والأديـــان هاينـــر بيلفيدت، مؤخـــراً، أن جميع 
الأقليات الدينية في إيران تتعرض للاضطهاد، 

ولانتهاك حقوق الإنسان.
وقـــال بيلفيدت خلال ندوة عقدتها الأقليات 
الإيرانيـــة على هامـــش الدورة الــــ31 لمجلس 
حقوق الإنسان بجنيف في مارس الماضي، إن 
بعض الأقليات في إيـــران تعيش في الجحور، 
وإلا تعرضـــت لمختلـــف أنـــواع المضايقـــات 
والأخطـــار، بما فـــي ذلك المســـلمون الســـنة 
والمســـيحيون. وأضاف بيلفيدت، أن الأقليات 
الأخرى تتعرض للقتل والســـجن والمحاكمات 
الصورية الملفقة، وأن السلطات الإيرانية تقوم 

بحملات اعتقال جماعية ضدهم.
وتشير خارطة توزع الأقليات في إيران إلى 
أن جمهورية المرشـــد محاطـــة جغرافيا بأبناء 
الأقليـــات، فهـــم هامشـــيون في الحقـــوق وكذا 
هامشـــيون في الجغرافيا. بعيدون عن المركز، 
لكن ذلك قد يشكل تحدياً إضافياً لدولة الملالي 
في حال اســـتمر القمع والتنكيـــل والتهميش. 
ما ســـيؤدي إلى انفجار بـــركان الأقليات والذي 
سيجعل إيران محاطة بالحرائق التي صنعتها 
بأيدي سياســـييها المتطرفيـــن على مدى عقود 
طويلة. وســـاعتها لن يكون كافيـــاً عزل جنرال 
كان يشـــغل منصـــب رئيس أركان مـــن منصبه 
والمجـــيء بجنـــرال آخر، بـــل ســـتكون إيران 

مفتوحة على كل الاحتمالات.

زلزال الهويات يفقد خامنئي وجنرالاته القدرة على السيطرة

حسن فيروز آبادي

رئيس الأركان الذي راح ضحية تمرد الأقليات
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[ الســـلطات الإيرانية تمنع على أبناء القوميات غير الفارســـية اســـتخدام لغاتهم، وهم محرومون كليا من أي نشـــاط سياسي أو ثقافي يعبر 
عنهم، كما تمنع بناء أي مسجد للسنة بالعاصمة طهران.

[ آخر ظهور إعلامي له قبل أن تتم إقالته من منصبه يعتبر فيه فيروز آبادي أن دخول القوات العراقية المدعومة بميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي الموالية لإيران 
مدينة الفلوجة مدخل لإنقاذ البشرية من شر تنظيم داعش، وانتصار من انتصارات الأمة الإسلامية.

ثائر الزعزوع

شأنه شأن باقي القادة الإيرانيين، 

يرى فيروز آبادي أن الخليج العربي 

كله {ملك لإيران} ولا بد من 

استعادته كاملا. لا يخفي عداءه 

الشديد لدول الخليج العربي وفي 

مقدمتها السعودية، التي ينظر 

إليها بوصفها تعيش في الماضي 

وهي دولة رجعية، وخاصة في ما 

يتعلق بمطالبتها برحيل بشار 

الأسد وأن أي مطالبة من هذا 

النوع مطلب {صهيوني} وغير 

ديمقراطي

نوات، رجل
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القوميـــات حقوقهـــا الأساســـية. كل ذلك جعل 
التفـــكك القومي“،  خامنئـــي يبـــدي قلقه مـــن“
بالعمل على مخططات لخلق  ويتهم ”الأعـــداء“
الانشقاقات الداخلية في إيران. فما هي القنبلة 

التي يخشى خامنئي انفجارها؟

العنصرية الفارسية الحاكمة

تضـــم إيران عـــدة قوميات أهمهـــا الفرس 
والتـــرك والكـــرد والعـــرب والتركمـــان واللور 
بالمئة  والجيلان. ولا تتعدى نســـبة الفرس 40

تقريباً من جملة السكان في إيران.
رس ب و ن جي يو

ويقـــول نشـــطاء القوميات غير الفارســـية 
إن الســـلطات المركزية الفارســـية تقوم

التفريس  سياســـة  بممارســـة 

0 و20 بالمئة م 15 إيران تبلغ  ما بين
وهم مقســـمون إلى العرقيات الرئيس
الأكراد والبلوش والتركمان، إضافة
بإقليم خوزســـتان الأحواز العربـــي
يسمى عربستان قبل أن تحتله إيران
كما يشـــكل الكرد القومية الثالث
بعد الفـــرس والأذريين، ويتركـــز و
جبال زاغروس على امتـــداد الحدو
والعـــراق. وهم موزعون علـــى أربع
هي أذربيجان الغربية، كردســـتان،

إيلام.
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} القاهــرة - رجال القضاء لا يملكون لأنفسهم 
رد القضاء، جملة وردت في مذكرات المستشـــار 
عبدالرازق السنهوري رئيس مجلس الدولة في 
خمســـينات القرن الماضي والـــذي يوصف في 
كثير من الأدبيـــات القضائية بأنه أبو القانون 

المدني في مصر.
بقدر ما تعكـــس العبارة حالـــة القهر التي 
عانـــى منهـــا المستشـــار الجليل عقـــب خلافه 
الشـــهير مع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 
عـــام 1954 ثم إقصاؤه من الحياة العامة نهائيا 
حتـــى وفاته بعد ذلك بســـبعة عشـــر عاما، إلا 
إنها قد تكـــون أفضل تعبير عـــن حال القضاء 

في مصر.
القاضي ذاته قـــد يصبح بطلا قوميا بحكم 
واحـــد يصدره، مثلما حدث للمستشـــار يحيى 
الدكروري نائب رئيـــس مجلس الدولة، بعد أن 
أصـــدر حكما قبل أيام ببطلان اتفاقية ترســـيم 
الحـــدود بين مصـــر والســـعودية التـــي أقرت 
فيها الأولـــى بأحقية الثانيـــة بجزيرتي تيران 

وصنافير.
الغريـــب أن نفـــس الرجـــل كان قبل صدور 
الحكم الأخير يصنف بحسب كثير من الكتابات 
ضمن القضاة أعداء الشعب بعد إصداره حكما 
قبل فترة ببطـــلان تطبيق قانون الحد الأقصى 
علـــى موظفي البنـــوك، حيث اعتبـــره البعض 
منحازا لأصحاب الثروات وناهبي مال الشعب 

ضد البسطاء والفقراء منه.

حيرة القضاة

واحد من أهم الشعارات التي يؤمن بها كل 
قاض أن حكمه يؤســـس علـــى ما توفر لديه من 
أســـانيد وأوراق وبراهين، لكن هذا الأمر فيما 
يبدو لا يرضي الكثيريـــن، خاصة في القضايا 
السياسية التي تحظى بمتابعة إعلامية مكثفة.
مثـــلا فـــي الحكـــم الأخيـــر الـــذي أصدره 
المستشـــار يحيـــى الدكـــروري بعـــدم قانونية 
موافقة مصر على ســـيادة السعودية لجزيرتي 
تيـــران وصنافير، لـــم ينتبه المختلفـــون لفقرة 
صغيرة في حيثيات الحكـــم قال فيها القاضي 
إن ”الحكومة المصرية لم تقدم ما يثبت قانونية 

تنازلها عن الجزيرتين“.
هـــذا يعني ببســـاطة أن الحكـــم كان يمكن 
أن يصـــدر في اتجاه آخر لو بـــادرت الحكومة 
بتقديم أســـانيدها، مثلما تعني ضمنا إمكانية 
قبـــول الطعن الـــذي تقدمت بـــه الحكومة على 

الحكم في حال وفرت تلك الأسانيد.
المفارقة أن نفس الحكم الذي قوبل بترحيب 
كبير من الرأي العام واعتبره البعض تبييضا 
لوجه العدالة في مصـــر تحفظ عليه قانونيون 
مـــن وجهة نظر فنية، لأنه إذا كانت الحكومة لم 
ترســـل اتفاقية التنازل كمـــا جاء في الحيثيات 
فكيف يمكن الحكم علـــى اتفاقية غير موجودة 

من الأصل؟
كذلـــك تجاهـــل كثيـــرون فـــي انتقاداتهـــم 
للأحـــكام القضائية ببـــراءة رموز عهد الرئيس 

الســـابق حســـني مبارك من الاتهامـــات التي 
وجّهت لهم، وعلى رأســـهم مبارك نفسه ووزير 
داخليتـــه حبيـــب العادلـــي، فيما أطلـــق عليه 
”مهرجان البراءة للجميع“ أن القضاة يحكمون 

بما يتوفر أمامهم من أوراق.
نفـــس الأمر حدث حين هلـــل البعض لحكم 
الســـجن المؤبد الذي أصدره المستشـــار أحمد 
رفعت على مبـــارك والعادلـــي وحدهما بتهمة 
عـــدم حماية الثـــوار في ميـــدان التحرير، دون 
أن ينتبهـــوا لما قاله محامي مبـــارك المخضرم 
فريـــد الديب بأنه ســـيحصل علـــى البراءة في 
أول جلســـة لمحكمة النقص، لأن الحكم لم يكن 

مؤسسا على أسانيد قانونية قوية.

البرج العاجي

الســـبب  أن  التســـليم  رغـــم 
الرئيســـي في حالة فقدان الود بين 

القضـــاة وبقيـــة قطاعـــات الدولة هو 
الأحكام التي يصدرونها في قضايا مختلفة 

فترضي المســـتفيدين وتغضب المتضررين في 
غياب كلـــي للموضوعية في تقييم تلك الأحكام 
وعدالتها، لكن الحقيقة التي لا يمكن تجاوزها 
في تحليل أســـباب الحالة القضائية أن الكثير 
من أبناء السلك القضائي يستمتعون بالعيش 
في أبراجهم العاجية التي صنعوها لأنفســـهم 

منذ سنوات طويلة.
صحيح أن الانعزال عن المجتمع بدأ كفكرة 
نبيلـــة تهدف لعـــزل القاضي عـــن كل المؤثرات 
المجتمعيـــة التي قد تترك ظـــلالا على أحكامه، 
ثـــم تحوّلـــت إلى حصـــن لحمايـــة القضاة من 
بطش الدولة وأجهزتها في فترات صدامها مع 

السلطة القضائية.
إلا أن الفكـــرة النبيلة طالها التشـــوه الذي 
صبـــغ كل تفاصيـــل الحيـــاة فـــي مصـــر منذ 
منتصـــف الســـبعينات من القـــرن الماضي مع 
تطبيـــق سياســـة الانفتـــاح الاقتصـــادي غير 
المـــدروس، فتحولت من تحصـــين للقضاة إلى 

تمييزهم اجتماعيا لضمان ولائهم للدولة.
من وقتها حصل القضاة على أندية خاصة 
بهم ساهمت بدورها في خلق مجتمعات مغلقة 
(جيتوهـــات) مقصـــورة عليهم، كما تكرّســـت 
ظاهـــرة توريث المهنة، بحيـــث أصبح من حق 
أيّ قاض تعيين أولاده حتى من دون اشـــتراط 

تفوقهم مثلما كان من قبل.

خلقت هـــذه المميزات غير المبررة من وجهة 
نظر البعض حساســـية تجاه القضاة، فاقمتها 
تصريحـــات بعـــض القضـــاة التـــي تبالغ في 
تقديرهم لأنفسهم وتهين الآخرين، لعل أشهرها 

تصريح وزير العدل الأســـبق صابر 
محفـــوظ بأن ابن عامـــل النظافة 

العمـــل  حقـــه  مـــن  ليـــس 
كقاض.

التصريحـــات  كذلـــك 
المتتاليـــة لخلفه أحمـــد الزند التي 
أثـــارت الـــرأي العـــام ضـــد مهنة 
القضاء من أساسها بعدما اعتبر 
القضـــاة أســـياد البـــلاد وأن من 
دونهم من العبيـــد، متوعدا من 

يحرق صورة أيّ قاض بحرق 
جسده.

ورغـــم أن التصريحـــات 
جـــاءت في ســـياق معين كان 

الزند فيه يعلـــق على تصرفات 
مـــع  متعاطفـــين  لمتظاهريـــن 
السياســـي،  الإســـلام  جماعات 

إلا أن تلـــك المبـــررات المنطقية لم 
تخفف من حـــدة العنصرية التي 

التصريحـــات،  حملتهـــا 
وكونها أبشـــع صور 

الشـــعور  تكريس 
بالفوقية الـــذي يعاني منه 

بعض القضاة.

علاقة ملتبسة

أبرز الاتهامات العائمة التي توجّه للقضاة 
فـــي مصر أنهم قضاة الســـلطة الذين يحكمون 
بمـــا يوافـــق رغباتهـــا ويرضون القيـــام بدور 
المطرقـــة التي تهـــوى بها الدولـــة فوق رؤوس 

معارضيها.
لكن الحقائـــق التاريخية تؤكـــد أن الدولة 
الرســـمية وتحديـــدا منذ قيام ثـــورة 23 يوليو 
1952 اتســـمت علاقتهـــا بالعاملين في الســـلك 
القضائـــي بكثير مـــن التوتر وقليل مـــن الودّ، 
منـــذ الصدام الأول الذي وقـــع بين عبدالناصر 

والمستشار السنهوري.
ورغم أنّ القاضي الشـــهير مؤلف دســـاتير 
العديد مـــن الدول العربية ســـاند الثورة بقوة 
وأيّـــد مطالبهـــا السياســـية في حـــلّ الأحزاب 
وتعطيل الحياة النيابية في مصر عقب قيامها 
إيمانـــا منه بهـــذه الثورة، وكان وقتها يشـــغل 
منصـــب رئيس مجلـــس الدولـــة، إلا أن الأمور 
أخذت منحـــى مغايرا عندما أقدم الســـنهوري 
بعـــد عامـــين فقـــط (1954) علـــى إلغـــاء بعض 
قرارات عبدالناصر الحكومية الذي كان رئيسا 

للوزراء، بصفته رئيسا لمجلس الدولة.
وقتها اشـــتعل الأمر بـــين القاضي الجليل 
الـــذي كان يعكـــف وقتهـــا على إعداد دســـتور 
الثورة، وبـــين العقل المحـــرك لتنظيم الضباط 
الأحـــرار الذي كان على خلاف عنيف مع القائد 

الرسمي للثورة اللواء محمد نجيب.
فـــي هـــذه الأجـــواء تم تصنيـــف موقـــف 
الســـنهوري بأنه ينفـــذ خطة اتفـــق عليها مع 
نجيـــب لتقليـــص صلاحيـــات عبدالناصر، ما 
أوغـــر صـــدر الأخير منه ثـــم كانـــت المظاهرة 
العماليـــة الغريبة التي قصـــدت مبنى مجلس 
الدولة واعتدى المشاركون فيها على السنهوري 

وكادوا يقتلونه.
بعدها بشهور تنبه عبد الناصر إلى خطورة 
عدم السيطرة على القضاء فحلّ مجلس الدولة، 
وأقر عدة تشـــريعات تضمـــن أن يبقى المجلس 
في قبضة الدولة، مؤذنـــا بذلك على بداية عهد 

التوتر بين الدولة والقضاء.
تكرر صـــدام عبدالناصر مـــع القضاة عدة 
مـــرات، كان أعنفها فـــي مارس من عـــام 1969 
حينما اعتبر الرئيس بيان الجمعية العمومية 
لنادي القضاة المطالـــب بالحريات، تدخلا غير 
مقبول في السياســـة، ليتجـــدد الصدام ويصل 
التي أحيل  ذروته بما عرف بـ“مذبحة القضاة“ 

فيها حوالي 200 قاض للتقاعد.
كان عبـــد الناصر أول حاكـــم مصري يوكل 
أعمـــال القضاء إلى غير أهل الســـلك القضائي 
نفسه، بداية من محكمة الثورة التي عهد إليها 
محاكمـــة من وصفهم بأعـــداء الثورة من رجال 

الأحزاب والإخوان وبقية الأطياف السياسية.
وتشكلت المحكمة في مناسبتين الأولى عام 
1953 من الضباط عبداللطيف البغدادي وحسن 
إبراهيم وأنور الســـادات، ثم الثانية عام 1954 
ورأســـها الصاغ جمال ســـالم، وكان القاســـم 
المشـــترك فيما بين القضاة العسكريين أن أحدا 

منهم لم يدرس القانون.
بعد ذلك تشـــكّلت المحاكم العســـكرية التي 
كان عملها فـــي البداية مقتصرا على النظر في 
قضايا العســـكريين فقط، قبل أن يســـتخدمها 
الرئيس الأســـبق مبارك فـــي حقبتي ثمانينات 
وتسعينات القرن العشـــرين لمحاكمة خصومه 
السياســـيين مستغلا ثغرة ســـمحت بمحاكمة 
المدنيـــين الذيـــن يشـــكلون خطرا علـــى الأمن 

القومي للبلاد.
ورغم أن العلاقة عادت للهدوء في فترة حكم 
الرئيـــس الســـادات الذي أعاد لنـــادي القضاة 
دوره الحيوي وسمح بإقامة انتخابات لمجلس 
إدارته، إلا أن تلك الفترة شهدت بداية محاولات 

الدولة لإفساد القضاة بدلا من معاداتهم.

إفساد القضاة

بدأت الدولة تنشئ نوادي اجتماعية خاصة 
للعاملين في مهنة العدالة، وســـمحت بانتداب 
القضـــاة للـــوزارات والهيئـــات الحكومية في 
مصـــر وكذا فتح باب الإعـــارات للدول العربية 

لتبـــدأ الدولـــة تجريب سياســـة الجـــزرة بعد 
أن أدركـــت فشـــل سياســـة العصا فـــي تطويع 

القضاة.
فـــي عهد مبارك تحوّل إفســـاد القضاة إلى 
مبـــدأ تعتنقـــه الدولة له نظامـــه وآلياته مثلما 
حـــدث في كثير من جوانب الفســـاد التي جرى 

تقنينها في ذلك العهد.
لكـــن ذلـــك لم يمنـــع انـــزلاق العلاقـــة إلى 
مواجهـــات عنيفة في مناســـبات عـــدة، أبرزها 
تصـــدّي 3 قضـــاة لفضـــح تزويـــر الانتخابات 
البرلمانية عـــام 2005 ما أزعـــج الدولة، لتصدر 
قرارات بإحالة القاضيين هشـــام البسطويسي 
ومحمـــود مكـــي للتقاعد بتهمة الخـــروج على 

التقاليد القضائية.
وظهر علـــى إثر تلـــك الأزمة تعبيـــر ”تيار 
اســـتقلال القضـــاء“ الذي كان من بـــين رموزه 
المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة 
فـــي ذلـــك الوقت الذي قـــاد حملـــة لرفض قرار 
مجلس القضاء الأعلى ضد القاضيين ورأى فيه 

تنكيلا بهما لوقوفهما مع الحق.
دعا مجلس إدارة النـــادي للاعتصام داخل 
مقره بوســـط القاهـــرة، لكن الأمـــور تدهورت 
على نحـــو مفاجئ بعـــد اقتحـــام بعض رجال 
القضـــاة  علـــى  والاعتـــداء  المـــكان  الشـــرطة 
المشـــاركين فـــي الاعتصـــام لتتفجـــر الأحداث 
باندلاع مظاهرات في الشـــوارع تندد بما حدث 

مع القاضيين.
بحســـب الكثيرين، فقد كان صـــدام مبارك 
مـــع القضاء مســـماراً مهماً في نعش شـــرعية 
حكمه. حيث انتعشت عقبه الحركات المعارضة 
له مثـــل الحركـــة المصرية مـــن أجـــل التغيير 
(كفاية) وغيرها، بما مهّد لاندلاع ثورة 25 يناير 
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منصة العدالة هي السلطة الوحيدة تقريبا 
في مصر، التي تعاني افتقاد الود مع الجميع، 
بدايـــة مـــن رأس الســـلطة مـــرورا بالجهـــات 
بأطيافها  والمعارضة  الحكوميين  والمســـؤولين 

المختلفة وصولا إلى العوام من أبناء الشعب.

منصة العدالة تعاني من آلية إصدار الأحكام

بهاء الدين يوسف

القضاء المصري

يغضب السلطة والمعارضة والشعب في وقت واحد

الأحد 8882016/07/03

نفس القاضي المغضوب عليه، 

قد يصبح بطلا قوميا بحكم 

واحد يصدره، مثلما حدث 

للمستشار يحيى الدكروري 

نائب رئيس مجلس الدولة، بعد 

أن أصدر حكما قبل أيام ببطلان 

اتفاقية ترسيم الحدود بين 

مصر والسعودية التي أقرت 

فيها الأولى بأحقية الثانية 

بجزيرتي تيران وصنافير

عبد الناصر أول حاكم مصري 

يوكل أعمال القضاء إلى غير 

أهل السلك القضائي نفسه، 

بداية من محكمة الثورة التي 

عهد إليها محاكمة من وصفهم 

بأعداء الثورة من رجال الأحزاب 

والإخوان وبقية الأطياف 

السياسية

[ كثيرون يتجاهلون في انتقاداتهم للأحكام القضائية ببراءة رموز عهد الرئيس السبق حسني مبارك من الاتهامات التي وجهت لهم، وعلى رأسهم مبارك نفسه ووزير داخليته حبيب 
العادلي، أن القضاة يحكمون بما يتوفر أمامهم من أوراق.

تهامـــات التي 
ك نفسه ووزير 
ي

ا أطلـــق عليه 
ضاة يحكمون 

البعض لحكم 
ستشـــار أحمد 
حدهما بتهمة 
التحرير، دون 
ـارك المخضرم 
ـى البراءة في 
الحكم لم يكن 

ية.

ب 
بين 
ة هو

يا مختلفة 
لمتضررين في 
م تلك الأحكام 
يمكن تجاوزها 
ئية أن الكثير 
تعون بالعيش 
وها لأنفســـهم 

مع بدأ كفكرة 
ن كل المؤثرات 
على أحكامه، 
ــة القضاة من 
ت صدامها مع 

لتشـــوه الذي 
ي مصـــر منذ 

الماض

خلقت هـــذه المميزات غير المبررة من وجهة
نظر البعض حساســـية تجاه القضاة، فاقمتها
تصريحـــات بعـــض القضـــاة التـــي تبالغ في
وتهين الآخرين، لعل أشهرها تقديرهم لأنفسهم

تصريح وزير العدل الأســـبق صابر 
محفـــوظ بأن ابن عامـــل النظافة

العمـــل  حقـــه  مـــن  ليـــس 
كقاض.

التصريحـــات  كذلـــك 
المتتاليـــة لخلفه أحمـــد الزند التي
أثـــارت الـــرأي العـــام ضـــد مهنة
القضاء من أساسها بعدما اعتبر
القضـــاة أســـياد البـــلاد وأن من 
دونهم من العبيـــد، متوعدا من
يحرق صورة أيّ قاض بحرق 

جسده.
ورغـــم أن التصريحـــات
جـــاءت في ســـياق معين كان

الزند فيه يعلـــق على تصرفات 
مـــع  متعاطفـــين  لمتظاهريـــن 
السياســـي،  الإســـلام  جماعات 

إلا أن تلـــك المبـــررات المنطقية لم 
تخفف من حـــدة العنصرية التي 

التصريحـــات، حملتهـــا 
وكونها أبشـــع صور

الشـــعور  تكريس 
ن ان ذ ال ة ق الف



} القاهــرة - المـــرأة نصـــف المجتمع، عبارة 
خلقـــت عالما أدبيا يتحدث عـــن أوضاع المرأة 
وحقوقهـــا في الفن والدراما والأدب، ويكشـــف 
عن الجوانـــب الخفية في شـــخصيتها بعد أن 

حوصرت طويلا في فلك الرجل.
عقب سلســـلة طويلة من أســـماء الكاتبات 
ظهـــرت المؤلفة هالة الزغندي التي قد لا يكون 
اســـمها معروفا لدى البعض، رغم استمتاعهم 
الكبير بإبداعاتها الدرامية بداية من مسلســـل 
”ســـجن النســـا“ وحتى مسلســـل ”الكابوس“ 
الذي كتبته كاملا وحقق نجاحا وجدلا كبيرين 

العام الماضي.

الكاتبة التي نسجت من دراستها للهندسة 
منهجـــا تســـتعين بـــه علـــى ترتيـــب أفكارها 
وصياغة أحداثها بشكل منطقي على الشاشة، 
تـــرى أن المـــرأة ســـوف تنصـــف وتحصـــل 
على حقوقهـــا كاملة عندما ينصـــف المواطن 

المصري عموماً.
الخط الواضح في إبداع الزغندي الذي بدأ 
معها في مسلســـل ”موجة حارة“ وازداد تألقاً 
في ”الكابوس“ يشـــير لاهتمامها بربط الدراما 
مـــع الواقع، حتى وإن كانـــت أجواء الغموض 

والإثارة هي الطاغية عليه.

خط الفقر

فـــي أعمالهـــا القليلة يظهر خـــط الفقر في 
تفاصيـــل الصورة كجانب غيـــر مقصود ضمن 

المغزى الرئيسي للعمل عن حال المرأة.
ففي تجربتهـــا الأولى المنفردة ”الكابوس“ 
قدمـــت مجموعة من الصراعات النفســـية لدى 
المرأة عبـــر نماذج متعددة، مـــا بين الأم التي 
تحصـــد ثمن تدليلهـــا لابنها بتطاولـــه عليها، 
والخادمـــة التي تعيـــش قهراً مـــن زوج يأخذ 

أموالها عنوة لقضاء سهراته الخاصة.
تبرز في المسلســـل أوجه العـــوار الخفية 
فـــي تربيـــة الآبـــاء لأبنائهـــم فـــي كثيـــر مـــن 
المجتمعـــات العربية، وتقديـــم الفقر بعيداً عن 
صورته النمطية، من خلال علاقات الشـــخوص 

وأفعالهـــم، وإلقاء نظـــرة علـــى أوضاعهم من 
خلال صـــورة الحيّ الذي قدمه العمل، وإن كان 
ذكاء الكاتبة هنا في اختيارها لقضية أســـرية 

وربطها بالواقع المجتمعي.
رغـــم أن الغمـــوض في تجربـــة ”الكابوس� 
الـــذي تبـــدأ أحداثـــه مـــع أمّ تجـــد رأس ابنها 
مقطوعـــا وملقـــى فـــي مقلـــب الزبالـــة، يحمل 
صعوبـــة كبيرة في صياغـــة القصة أولا ثم في 
تحمل المشـــاهد لها، لكن الأصعب هو تشريح 

العلاقات الإنسانية.
بحســـب مـــا أكدته هالـــة فـــي حديثها مع 
”العـــرب“ فإنـــه وعلـــى الرغـــم ممـــا تضمنته 
الحلقات من أجواء غامضة في الوصول للقاتل 
وفك لغـــز الجريمـــة، إلا أن العـــبء الأكبر كان 
في تشـــريح وتحليل العلاقة الإنسانية بين أمّ 
وأبنائهـــا. صحيح أن حبكات الجرائم والألغاز 
مرهقة بالطبع على أيّ مؤلف، لكن الأصعب هي 
الحبكة الدرامية نفسها، وهذه موجودة في كل 

عمل أنجزته الكاتبة باختلاف نوعيته.
أما مسلســـل ”الكابوس“ نفسه فقد كان كما 
قالـــت الزغنـــدي لـ“العرب“ هـــو ”تجربة هامة 
فـــي حياتـــي أضافت لـــي الكثير مـــن الخبرة، 
كمـــا أن نجاحه الكبيـــر كان مخيفا ومقلقا لي، 
خاصة أنه كان عملي-مشروعي الأول أو بداية 
مشواري في الكتابة“. وأضافت ”صحيح أنني 
عشـــت موقفا مشـــابها عقب مسلســـل ’ســـجن 
النســـا‘ الـــذي صغت حـــواره كامـــلاً، لكن في 
’الكابوس“ كنت أتحمل المســـؤولية كاملة في 
اختيـــار عناصر العمل التالي، بداية من الفكرة 
ونهاية بالمخرج الذي يشـــاركني العمل، وربما 
كان هذا ســـببا أساسيا في تأجيل أحد أعمالي 

هذا العام“.
يكشـــف التشـــريح الاجتماعي في أعمالها 
حجم تأثرها المباشر أو غير المباشر، بالأديب 
المصـــري الراحل نجيب محفـــوظ الذي حصل 
علـــى جائزة نوبـــل فـــي الآداب، وكان شـــديد 
الحرص على التعمق في نفوس أبطال رواياته، 
وكان يغوص فيها بطريقـــة لفتت الانتباه إليه 

مبكرا.
وهي حقيقة أكدتها الزغندي خصوصاً في 
رؤيـــة وتحليل الشـــخصيات، لكـــن على عكس 
ما يظنـــه البعض كان الربط مـــع أدب محفوظ 
عبئـــا إضافيا، فرض عليهـــا المزيد من البحث 
لتشـــريح وتحليل العلاقـــة الإنســـانية بين أمّ 
وأبنائها، والتغلغل في عمق وحساسية علاقة 

الأبناء بأمّهم.
لذلك لم تكتف بمراقبة حالات مشـــابهة، بل 
قامت باستشـــارة أطباء نفسيين، وقرأت لكثير 
من الخبراء والعلماء في مجال الطب النفسي، 
بداية من ســـيغموند فرويد، وكارل يونج حتى 

أطباء معاصرين من أمثال أحمد عكاشة.
بعـــد أن راجعـــت حصيلتهـــا الثريـــة مـــن 
التحليل النفسي قررت أن تعرض ثلاث محطات 
رئيســـية لعلاقة الأم بأبنائهـــا تمثلت في ثلاث 
مراحل عمرية رأت أنها المراحل المفصلية في 

تكوين شخصية الإنسان وعلاقة بأبويه.
بدايـــة هالة الزغندي كانت مع ما يعرف في 
مصر بورش الســـيناريو التي أحدثت نقلة في 
عالـــم الدراما في الســـنوات الأخيرة، في تطور 

الأفكار ومضمونها، ومســـتوى الحوار بل إنها 
غيرت مـــن النمط الأحادي للرؤيـــة من منظور 

الكاتب.
قدمت عملاً واحداً من خلال الورشة بعنوان 
”موجـــة حـــارة“، انطلقت منفـــردة لتكتب حوار 
مسلسل ”سجن النسا“، ثم مسلسل ”الكابوس“ 

تجربتها الأولى المفردة المعروفة.

فتاة الورشة

ويبـــدو أن تجربـــة الزغنـــدي الوحيدة في 
هذه الـــورش قدمت لها دفعة هامة لدخول حقل 
المنافســـة مع زملاء لها من الرجال والنســـاء، 
ومنحتها ثقلاً نحـــو فكرة إثراء عملها الدرامي 
ليخـــرج في صـــورة مكتملـــة. اعتبـــرت ورش 
الســـيناريو مهمـــة جدا لإثـــراء العمـــل، وهي 
منتشرة على مســـتوى العالم أجمع، وأن أولى 
تجاربها فيها كانت من خلال مسلســـل ”موجة 
حـــارة“ أول وآخـــر ورشـــة شـــاركت بهـــا، أما 
مسلسل ”سجن النسا“ فلم تكن ورشة بالمعنى 
المفهـــوم، حيـــث أن الحـــوار لم يشـــاركها في 

كتابته أحد.
الزغنـــدي اختـــارت طريقاً يخالـــف التيار 
النســـائي لزميلاتهـــا، فهـــي تملـــك رغبـــة في 
المخاطرة وشجاعة تحسب لها عن باقي كتّاب 
جيلهـــا اللاتي يملـــن للكتابة عن الرومانســـية 
والموضوعات الاجتماعية مثل شـــهيرة سلام، 

ووسام سليمان ومريم ناعوم.
اختيارها لفكرة مسلســـل ”الكابوس“، كما 
تقول، كان يستحق المخاطرة لأنه يحمل معنى 
أكثر منه كونه حدثاً مؤلمـــاً. فالأم التي أبعدت 
ابنها طيلة حياته عن تحمل المســـؤولية خوفا 
عليه من البهدلة، آل بها المآل لتجد رأســـه في 

الزبالـــة، والمغامـــرة أيضاً هنا بحســـب كلام 
الكاتبـــة في إتقـــان وتوظيف حبـــكات الجرائم 
والألغـــاز في الأعمال بجانـــب الحبكة الدرامية 

ذاتها، فهو أمر ليس سهلاً بالمرّة.
ورغم انتشـــار أســـلوب الغموض والحبكة 
البوليســـية فـــي درامـــا رمضـــان الحالـــي، إلا 
أن الزغنـــدي ترى أن الانســـياق خلـــف الإثارة 
المطلقـــة، هدفه الرغبة في جذب المشـــاهد منذ 
الحلقة الأولى بسبب كثرة الأعمال التي تعرض 

في شهر واحد.
تؤكـــد الزغنـــدي أن الأمـــر أصبـــح بمثابة 
”الفرصة الأخيرة للعمل حتى يقرّر المشاهد إذا 
كان سيتابعه أم لا، وبعض الأعمال التي تناقش 
موضوعـــات اجتماعية لا تســـتلزم بالضرورة 
معالجتهـــا بهـــذه الطريقة تتعمد بـــدء الحلقة 

الأولى بجريمة قتل لجذب الجمهور“.
في السنوات الأولى من القرن الماضي ظهر 
ما بات يعرف بالتيار النســـوي النقدي في عدد 
مـــن البلدان العربية، بما حملـــه على عاتقه من 

مهام استعادة حقوق المرأة في الحريات.
ورغـــم ازدهار الفكـــرة وانتقالها بين البلاد 
العربيـــة وتبلور تيار الوعي النســـوي نفســـه 
بمرور السنوات، شهد الحراك الأدبي النسائي 
ردة مؤسفة في حقبتي السبعينات والثمانينات 
من القرن الماضي، حيث تخلت فيهما قطاعات 
كبيرة مـــن الجنس اللطيف عن حرياتهن بكامل 

إرادتهن مع انتشار تيار الإسلام السياسي.

تيار الوعي النسائي

تيار الوعي النسائي بدأ دراميا مع الكاتبة 
الراحلة حُســـن شـــاه التي حملـــت على عاتقها 
مهمـــة تصحيـــح أوضـــاع المـــرأة مجتمعيـــا 

والذي قامت  عبر فيلمها الشـــهير ”أريد حـــلا“ 
ببطولتـــه الفنانـــة الراحلـــة فاتـــن حمامة، في 
ســـبعينات القرن الماضي، وتســـبب في تغيير 

قانون الأحوال الشخصية في مصر.
ثـــم التقطته بعدهـــا كاتبات بقيمـــة فتحية 
العســـال وإقبال بركة، وصولاً لمجموعة واعدة 
مـــن الكاتبات اللاتـــي أحدثن طفـــرة في مجال 
الدرامـــا التلفزيونية تحديداً، مـــن خلال تقديم 

المرأة في صورة أكثر جرأة وعمقاً.
لكن الزغنـــدي لا ترى الأمـــر مخططا وإنما 
هو الفعل نفسه، فالكتابة لديها إحساس ينتاب 
المؤلف أو حدث يستفزه فيقرر مشاركة الناس 
رؤيتـــه، لـــذا لا يمكن لأحـــد أن ينتقـــد أو يملي 
علـــى كاتب ما يجـــب أن يكتبه.  تقـــول إن هذا 
التيـــار وما تفرّع عنه من حـــركات تحرر للمرأة 
كان مهمـــا، لكن دوره فـــي الأدب العربي لا يزال 
محـــدوداً للغايـــة، لصعوبة العمل نفســـه، 
والجمـــع بينـــه وواجبهـــا كأمّ 
وربّة منزل، فعملية الكتابة 
أو التأليـــف هـــي العمـــل 
الوحيـــد الـــذي لا يحصل 
طوال  إجازة  على  صاحبه 
العـــام. وإذا لـــم يكن هناك 
عمل تـــمّ التعاقد عليه فهناك 
محاولات لإخراج أفكار جديدة 
طوال الوقت، كما هو الحال مع 
المخرجات أيضاً، لذا بوجه عام 

فالعمل شاق وبحاجة إلى شخصية محاربة.
برأي الزغندي أن ثمة تطورا مســـتمرا فيما 
يتعلق بمســـألة الموروث، بدليل مـــا تتمتع به 
المرأة حالياً والذي لـــم يتحصل أجدادها على 
نصفه، لكن هناك من الســـيدات من لا يعرفن أن 
لهن حقـــوق أصلاً أو يجهلـــن طريقة الحصول 

عليها.

ومنهن من يروجن لتلك العادات والتقاليد 
المشـــكلة  هـــي  وتلـــك  للأبنـــاء،  ويعلمنهـــا 
الحقيقية، فألقاب المطلقـــة والعانس تحديداً 

مصطلحات اخترعتها نساء.
ولـــو كفّـــت كل أمّ وجـــارة وعمـــة وخالة، 
عن تخويف المراهقة من شـــبح العنوســـة أو 
ترهيبها من ســـمعة المطلّقة، ســـوف تثق كل 
فتاة في نفســـها ولن تبالي بنظرات الآخرين، 
خاصة أن نجاحها وتحقيقها لهدفها يمكن أن 

يكون كافياً لنيل احترام الجميع.

مهندسة تصمم معمارا خاصا بكتابة الدراما

هالة الزغندي

مصرية تحاول الخروج من {سجن النسا}

وجوه
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سارة محمد

تيار الوعي النسائي في مصر بدأ 

دراميا مع الكاتبة الراحلة حسن 

شاه التي حملت على عاتقها 

مهمة تصحيح أوضاع المرأة 

مجتمعيا عبر فيلمها الشهير 

{أريد حلا} في سبعينات القرن 

الماضي الذي تسبب في تغيير 

قانون الأحوال الشخصية

التشريح الاجتماعي في أعمالها 

يكشف الخط الواضح في إبداع 

الزغندي الذي بدأ معها في 

مسلسل {موجة حارة}، وازداد 

تألقا في {الكابوس} مشيراً إلى 

اهتمامها بربط الدراما مع الواقع، 

حتى وإن كانت أجواء الغموض 

والإثارة هي الطاغية عليه

[ هالة الزغندي قد لا يكون اسمها معروفا لدى البعض، على الرغم من استمتاعهم الكبير بإبداعاتها الدرامية بداية من مسلسل {سجن النسا} وحتى مسلسل {الكابوس} الذي كتبته كاملا وحقق نجاحا وجدلا كبيرين.
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أ مـــن الكاتبات اللاتـــي
الدرامـــا التلفزيونية تح
ي ب ن

صورة أكثر ج المرأة في
ي زيو ر

لكن الزغنـــدي لا ترى
هو الفعل نفسه، فالكتابة
المؤلف أو حدث يستفز
رؤيتـــه، لـــذا لا يمكن لأح
علـــى كاتب ما يجـــب أن
عنه من التيـــار وما تفرّع
كان مهمـــا، لكن دوره فـــ
محـــدوداً للغايـــة، ل
ور ن ه

والجمـــع
وربّة
أو
الو
صا
العــ
ت عمل
محاولات
طوال ال



وجوه

ثمانون سنة من الصمت الخلاق

طالب مكي

حصان برونزي عراقي يصنع معجزة بقائه

} لنــدن - لا يســـمع ولا يتكلـــم. لا يقـــرأ ولا 
يكتـــب، غير أن أحدا لا ينكـــر مكانته المتميزة 
في تاريخ الفن التشـــكيلي الحديث بالعراق، 

رساما ونحاتا.
يحدثـــك بثقـــة مَـــن يقول كلامـــا واضحا 
فتشـــعر أنه يحمل الكثير مـــن الألم الصافي 
فـــي همهماته التـــي تعبر عن عمـــق إنصاته 
الصافي إليـــك. في الحالين لا يمكنك ســـوى 
أن تعتـــرف بـــأن هذا الرجل قـــد كيف صمته 

ليستوعب أصواتا من نوع خاص.

نهر من صمت وآخر من دموع

منذ رأيته عن قرب نهاية سبعينات القرن 
الماضي أدركت أن ذلك الكائن العذب، العميق 
في تهذيبه قد وضع حواسه كلها في المسافة 

التي تفصل بين عينيه ويديه.
هناك عالم شاســـع من الرموز والإشارات 
يولد كل لحظة وســـط الصمـــت، تجد كائناته 
طريقهـــا إلـــى العلن من خـــلال خطوط حادة 
تصنع ملامح لبشـــر يزيدهـــم الانفعال جمالا 
وهيبـــة. وهو الـــذي كان يميل إلى الرســـوم 
الشرقية المتخيلة في بداياته مع الحفاظ على 

رغبته في أن يلتحق بركب التجريديين.

كان حصانه البرونـــزي الجامح برغم ما 
علق به من تحويـــرات تجريدية قد أطلق في 
وقت مبكر شـــهرته نحاتا بارعا في اقتناص 

أسلوبيته الخاصة.
غير أنّ النحـــت الذي عبر به نهر الصمت 
إلـــى ضفة الحكايات أغرقه في الوقت نفســـه 
في نهر دموعه. فهو لا يملك ســـوى أن يبكي 
حين يتذكّر معلمه جواد سليم الذي مات عام 
1961 في سن مبكرة من حياته. لقد تركه سليم 

وحيدا في هذا العالم.
كان لديـــه دائما ترجمان، في الحديث كما 
فـــي القراءة. ولم يكن ذلـــك الترجمان يحتاج 
إلى إعادة ما يقول عن طريق الإشـــارات. كان 
طالب لمّاحا ودقيقـــا في التقاط الصورة التي 

تنطوي عليها الكلمات.

ثقافة بصرية فاجأت الجميع

ما أنجزه طالب مكي نحاتا ورساما يشهد 
على ثقافة بصرية حديثة متقدمة، في إمكانها 
أن تهز الكثير من القناعات وتفتح باب التكهن 

على الكثير من الاحتمالات.

ســـؤال من نوع ”من أين اكتسب مكي تلك 
الثقافة؟“ ســـيكون عبثيا في ظل الصّمت الذي 
يحيـــط الفنان. صحيح أنه أصاب إخوته ممن 
يصغرونـــه بعدوى الفن، غيـــر أن ذلك لا يكفي 
لصنع حساسية جمالية متقدمة في انحيازها 

إلى الأشكال الحديثة.
ســـيكون الجواب العبثي من نوع ”إنه وُلد 

هكذا“ مقنعا أكثر من سواه.

الملك الذي صنع فنانا

لا تقـــع موهبتـــه الخارقـــة فـــي مهاراتـــه 
وحدها بل فـــي ذائقته الجماليـــة التي دفعت 
به إلى الاستســـلام لإمـــلاءات الحداثة بالرغم 
من ميله إلى البذخ الشـــرقي الذي استعرضه 

المستشرقون في رسومهم.
ولد طالب مكي الســـيد جاســـم في قضاء 
الشـــطرة بالناصرية جنوب العراق عام 1936 
في بيت علم كما يُقال. فوالده الذي كان يعمل 
مديرا للمدرســـة الوحيدة في ذلك القضاء كان 
يقيم مجلســـا أدبيا يجتمع فيه أدباء ومفكرو 
وكتاب وشـــعراء مدينة الناصرية التي وهبت 
العـــراق حشـــودا مـــن الشـــعراء والمطربـــين 
والكتاب والرسامين. ظهرت موهبته في الرسم 
مبكرا وهو ما استرعى اهتمام الكثيرين، الأمر 
الذي يسّر له القبول عام 1952 في معهد الفنون 
الجميلـــة بـــإرادة ملكية، ذلك لأنـــه لا يملك من 
المؤهلات الدراســـية ما يمكّنـــه أن يكون طالبا 

رسميا في ذلك المعهد.
لم يكن في ذهن الفتى الصامت ســـوى أن 
يكون رســـاما. كان محظوظا حين ضمه الفنان 
الرائـــد فائق حســـن وهـــو أحد كبـــار معلمي 
الرسم في التاريخ العراقي المعاصر إلى صف 
طلبته. غير أن صدفة لقائه بجواد سليم، الذي 
كان يـــدرس النحـــت في المعهـــد المذكور لعبت 
دورا عظيمـــا في تغيير مســـار حياته الفنية. 
وكما يبدو فـــإن انجذاب مكي إلى شـــخصية 
سليم لعب دورا كبيرا في تحول اهتمام الفتى 
الجمالي من الرسم إلى النحت. من جهته كان 
جواد سليم قد عثر في شخصية طالبه على كل 
مقومات النحات الذي ينصت إلى أحلام يديه. 
من خلال جواد ســـليم تعـــرف مكي على جبرا 
إبراهيم جبرا الذي كان بمثابة عراب للحداثة 
الفنية. عام 1960 اســـتدعى جبـــرا طالب مكي 
للعمل رســـاما في مجلة ”العاملون في النفط“ 
التي كانت تصدر عن شركة النفط البريطانية 

وقد كانت مجلة فنية أدبية.

الماشي في ركب المجددين

عـــن طريق عمله في تلـــك المجلة وجد مكي 
أمامـــه الطريق مفتوحة للتعـــرف على الحياة 
الثقافيـــة في العراق في أرقى صورها. وكانت 
تجاربه في الرسم والنحت على حدّ سواء مثار 
اهتمـــام الفنانين ونقاد الفن فـــي الوقت الذي 
كان الوســـط الفني يشـــهد تجاذبا بين تيارين 
فنيين. الأول كان يدعو إلى البحث عن الأصول 
البصريـــة فـــي التـــراث الفني المحلـــي، وكان 
معلمه جواد ســـليم يتزعمـــه من خلال جماعة 
بغـــداد للفن الحديث التي تأسســـت في بداية 
خمســـينات القرن العشـــرين، فيما كان التيار 
الثانـــي يدعـــو إلى الانفتـــاح علـــى التجارب 

العالمية المعاصرة فـــي الفن، من غير الالتفات 
إلى الماضي المحلي.

عام 1965 حســـم طالب مكي أمره منضما 
إلـــى التيـــار الثاني مـــن خـــلال انتمائه إلى 
جماعـــة المجددين التـــي ضمت إلـــى جانبه 
الفنانين ســـالم الدباغ وعامر العبيدي ونداء 
كاظـــم وصالـــح الجميعـــي وفايـــق حســـين 

وسلمان عباس وإبراهيم زاير وعلي طالب.

ولكـــي يجد مصدرا للـــرزق فقد عمل مكي 
عـــام 1966 معلما للرســـم في مدرســـة الصم 
والبكم، إلـــى أن انتقل عـــام 1969 إلى العمل 
في مجلـــة ”مجلتي“، وهو العمـــل الذي يعد 
نقلـــة كبيرة في حياته. في تلك المجلة الرائدة 
في توجّهها إلى الأطفال كان طالب مكي كبير 
الرسامين. وهو عمل جعله على تماس مباشر 
مع تجارب نخبة من الرســـامين الجدد الذين 

كانوا يســـعون إلى إحداث انقلاب جديد في 
عالم الرســـم. إضافـــة إلى أنـــه منحه فرصة 
اللقـــاء اليومـــي بنخبة مـــن أفضـــل الكتّاب 
والشـــعراء العراقيـــين الذين عملـــوا في تلك 
المجلـــة إيمانـــا منهم بالمســـتقبل الذي يمثله 

القارئ الطفل.
لم يقم طالب مكي معرضا شخصيا 
لرســـومه إلا فـــي عـــام 1993 وكان 
أمـــا معرضه  بعنوان ”أشـــخاص“ 
الشـــخصي الثانـــي فقـــد أقامه عام 
2015 وكان بعنوان ”نخيل“ وما بينهما 

أقيم له معرض استعادي عام 2006.

المسافر براحة بين عالمين 

في بلد كالعراق فإن استمرار شخص له 
ظروف صحية خاصة مثل طالب مكي فنانا 
يُعـــدّ نوعا من المعجزة. أما أن يســـعى ذلك 
الفنان إلـــى فرض أســـلوبه الجمالي على 
المشـــهد الفني فـــإن ذلك يُعدّ فعـــلا خارقا 
لـــن يكتب لـــه النجاح دائمـــا. ومن المؤكد 
أن موهبة مكي كانـــت أكبر من ألاّ يُلتفت 
إليهـــا وهو مـــا جعله يحظـــى بنوع من 
الرعاية لا من قبل المؤسســـات الفنية بل 
من قبل الفنانـــين الذين دعّموا وجوده 
فنيا مثلمـــا فعل من قبل جواد ســـليم 
وجبـــرا إبراهيم جبرا. كان طالب مكي 
بمـــا اتصف به مـــن تهذيـــب وعزيمة 
وصدق فنـــي محط تقدير مـــن أجيال 
فنية متلاحقـــة وجدت فيه معلمـــا فذا. الأمر 
الـــذي جعله ينتقـــل براحة بين التشـــخيص 
والتجريد كما لو أن كل واحدة من يديه تمتلك 
خيالها الخاص الـــذي يختلف عن خيال اليد 
الأخرى. كان مكي طوع يديه وهو يسعى إلى 

إنشاء عالم يذكر به.
كان تشخيصيا  في معرضه ”أشـــخاص“ 
أما فـــي معرضه ”نخيل“ فقـــد كان تجريديا. 
فـــي الحالين فإن تجربته في الرســـم، وقبلها 
في النحـــت، إنما تعبر عن رغبته في اختراق 
كل ذلـــك الصمت الذي لـــم تخترقه الأصوات 

بخيالها.
ما بين 1936 و2016 تقع ثمانون ســـنة من 

الصمت الخلاق. تحية لطالب مكي.
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فاروق يوسف
عالم شاسع من الرموز والإشارات 

يولد كل لحظة وسط صمت 

طالب مكي، تجد كائناته 

طريقها إلى العلن من خلال 

خطوط حادة تصنع ملامح لبشر 

يزيدهم الانفعال جمالا وهيبة. 

وهو الذي كان يميل إلى الرسوم 

الشرقية المتخيلة في بداياته مع 

الحفاظ على رغبته في أن يلتحق 

بركب التجريديين

حصان مكي البرونزي الجامح برغم 

ما علق به من تحويرات تجريدية 

يطلق في وقت مبكر شهرته 

نحاتا بارعا في اقتناص أسلوبيته 

الخاصة

ب مكي تلك 
صّمت الذي 
ي

 إخوته ممن 
ذلك لا يكفي 
ي انحيازها 

”إنه وُلد  وع

ي مهاراتـــه 
التي دفعت 
داثة بالرغم 
 استعرضه 

م في قضاء 
ق عام 1936
ي كان يعمل
م

لقضاء كان
باء ومفكرو 
التي وهبت 
والمطربـــين 
ه في الرسم 
ثيرين، الأمر 
عهد الفنون 
ه لا يملك من 
 يكون طالبا 

يم

ت ســـوى أن 
ضمه الفنان 
بـــار معلمي 
صر إلى صف 
سليم، الذي 
لمذكور لعبت 
ياته الفنية. 
 شـــخصية 
هتمام الفتى 
ن جهته كان 
لبه على كل 
أحلام يديه. 
ي على جبرا 
اب للحداثة 
 طالب مكي 
“ن في النفط“ 
 البريطانية 

ة وجد مكي
على الحياة 
رها. وكانت 
 سواء مثار 
الذي الالتفاتالوقت غي من الفن ف ة المعاص مكالعالمية عمل فقد زق لل ا مصد يجد ولك

كانوا يســـعون إلى إحداث انقلاب جديد في 
عالم الرســـم. إضافـــة إلى أنـــه منحه فرصة 
اللقـــاء اليومـــي بنخبة مـــن أفضـــل الكتّاب 
ر ى إ إ م ر رم

والشـــعراء العراقيـــين الذين عملـــوا في تلك 
المجلـــة إيمانـــا منهم بالمســـتقبل الذي يمثله 

القارئ الطفل.
لم يقم طالب مكي معرضا شخصيا 
1993 وكان  لرســـومه إلا فـــي عـــام
أمـــا معرضه  ”أشـــخاص“  بعنوان
الشـــخصي الثانـــي فقـــد أقامه عام 
وما بينهما  ” وكان بعنوان ”نخيل“ 2015

.2006 أقيم له معرض استعادي عام

المسافر براحة بين عالمين

في بلد كالعراق فإن استمرار شخص له 
ظروف صحية خاصة مثل طالب مكي فنانا 
يُعـــدّ نوعا من المعجزة. أما أن يســـعى ذلك 

ي

هههبه الجمالي على  الفنان إلـــى فرض أســـلو
المشـــهد الفني فـــإن ذلك يُعدّ فعـــلا خارقا 
ي

لـــن يكتب لـــه النجاح دائمـــا. ومن المؤكد 
أن موهبة مكي كانـــت أكبر من ألاّ يُلتفت 
ؤ ن و ح ج ب ي نن

إليهـــا وهو مـــا جعله يحظـــى بنوع من 
الرعاية لا من قبل المؤسســـات الفنية بل 
من قبل الفنانـــين الذين دعّموا وجوده 
فنيا مثلمـــا فعل من قبل جواد ســـليم 
وجبـــرا إبراهيم جبرا. كان طالب مكي 
بمـــا اتصف به مـــن تهذيـــب وعزيمة 
وصدق فنـــي محط تقدير مـــن أجيال 
فنية متلاحقـــة وجدت فيه معلمـــا فذا. الأمر 
الـــذي جعله ينتقـــل براحة بين التشـــخيص 
والتجريد كما لو أن كل واحدة من يديه تمتلك 
خيالها الخاص الـــذي يختلف عن خيال اليد 
طوع يديه وهو يسعى إلى  الأخرى. كان مكي

إنشاء عالم يذكر به.
تشخيصيا كان خاص“ ”أش ضه مع ف

عالم شاسع من الرموز والإشارات 

يولد كل لحظة وسط صمت 

طالب مكي، تجد كائناته

طريقها إلى العلن من خلال

خطوط حادة تصنع ملامح لبشر

يزيدهم الانفعال جمالا وهيبة. 

وهو الذي كان يميل إلى الرسوم 

الشرقية المتخيلة في بداياته مع 

الحفاظ على رغبته في أن يلتحق

بركب التجريديين
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الثقافي

} تُعـــدّ الثنائيـــة الزمنية التي تكشـــف عن 
التعـــارض، أو التوافـــق بين زمـــن الحكاية 
وزمن الســـرد أهـــم ما يميز الســـرد الروائي 
مـــن حيث مســـتويات إعـــداده الجمالي، عن 
غيره من أنواع الســـرد الأخرى، حيث تكشف 
العلاقات بين الديمومة النسبية في الحكاية، 
وديمومة السرد (أي طولـه) عن مجموعة من 
الأشكال، أو التقنيات الســـردية في الرواية، 
والتي تقودنا إلى اســـتقصاء الإيقاع الزمني 
للسرد، والتغيرات التي تحدث على نسقه من 

سرعة، أو تباطؤ.
يرى بعض الدارسين أن ملاحظة الإيقاع 
الزمنـــي ممكنة دائما نظـــرا لاختلاف مقاطع 
الســـرد وتباينها، فهـــذا الاختلاف يترك لدى 
القـــارئ دائما انطباعا تقريبيا عن الســـرعة 
الزمنيـــة، أو التباطـــؤ الزمني. مـــن بين هذه 
التقنيات الســـردية تقنية ”المشـــهد“، وفيها 
ينحـــو الســـارد منحى العـــرض الدرامي في 
ســـرد الحـــدث من خـــلال اســـتعمال الحوار 
وجزئيـــات الحركـــة، بعكـــس مـــا يفعله في 
الخلاصـــة، فينجـــم عنه تضخـــم نصي يبرز 
الحدث في لحظات وقوعه المحددة، الكثيفة، 
إحساســـا  القـــارئ  ويعطـــي  المشـــحونة، 
بالمشـــاركة الحادة فيه، وكأنه فعل مسرحي 
تتحـــاور فيـــه الشـــخصيات وهـــي تتحرك، 
وتمشـــي، وتفكر، وتندهش، وتتأمل. و تهدف 
هذه التقنية إلى تعطيل زمن السرد أو توقيفه 

مدة بحسب تودوروف.
من النادر جدا أن نجد عملا روائيا حديثا 
لا يستخدم فيه الروائي هذه التقنية السردية، 
التي تشكّل محاولة لإقصاء السارد عن مسرح 
الحدث أوتحييده وتهميشـــه، أو إخفائه وراء 
الشـــخصيات لتبـــدو ”كأنها تعبّـــر بتلقائية 
عن نفســـها على مســـرح الأحداث تماما مثل 

المسرحية“، كما يقول بيرسي لبوك.
ويعتقد بعض النقاد أن للمشاهد الدرامية 
دورا حاســـما فـــي تطـــور الأحـــداث، وفـــي 
الكشـــف عن الطبائع النفســـية والاجتماعية 
للشـــخصيات، ولذلك تعوّل عليهـــا الروايات 
كثيـــرا، وتســـتخدمها بوفـــرة لبـــث الحركة 
والتلقائيـــة في الســـرد، وكذلـــك لتقوية أثر 
الواقـــع فيـــه. وقـــد قام أحـــد النقـــاد العرب 
بإحصاء المشـــاهد في بعض روايات نجيب 
محفـــوظ، مثل ”القاهـــرة الجديـــدة“، فوجد 
فيها 33 مشـــهدا حواريا متنوعا (حوار أفقي 
ورأســـي وواصف وحوار داخلي)، كما بلغت 
المشـــاهد الحوارية في الثلاثية مئة وأربعة 

وثمانين مشهدا حواريا متنوعا.
باهتمـــام  ”المشـــهد“  تقنيـــة  وحظيـــت 
دارســـين عرب آخرين، منهم وليد خشاب في 
دراســـته ”عندما تلجأ الرواية للمســـرحية“، 
وبطرس الحلاق في دراســـته ”الذهنية علاقة 
لغويـــة: دراســـة فى عـــودة الـــروح لتوفيق 
الحكيم“، وصبحة علقم في بحثها الأكاديمي 
”تداخل الأجناس الأدبية في الرواية العربية: 

الرواية الدرامية أنموذجا“.
أفرط بعض الروائييـــن في تضخيم هذه 
التقنية، ضمن محـــاولات التجريب الروائي، 
أو تفعيـــلا لخاصيـــة حضور الشـــخصيات 
والأصـــوات فـــي النـــص، إلى درجـــة ابتلاع 
النـــص كلـــه، أو تحويله إلى جنـــس هجين، 
مصطلـــح  عليـــه  أطلـــق  درامـــي،  عمـــل  أو 
”المســـرواية“، وكأنـــه أخـــذ بنصيحة هنري 
جيمس للروائيين: ”مســـرحوا… مســـرحوا.. 
”، بمعنى اكتبوا مشـــاهد، لأنه، حســـب رأيه 
(جيمس) لا يمكـــن تصور رواية تقتصر على 
الســـرد البانورامي، في حين أننا نســـتطيع 
أن نـــدع مجالا للشـــخصيات لتروي نفســـها 
بنفســـها. مثـــال على ذلك نص ”بنـــك القلق“ 
لتوفيـــق الحكيـــم، ”قبعتـــان ورجـــل واحد“ 
لمؤنس الـــرزاز، ”1980 وأنت طالع� لمحمود 
جمـــال الحدينـــي، ”لقـــاء مـــع ملـــك الموت“ 
ليوســـف جاد الحـــق، و“صنـــدوق زجاجي“ 

لكريم الهزاع.
وسّـــع الرزاز في نصه الســـرد المشهدي 
ليطال جســـده كاملا، باســـتثناء الاستهلال. 
وقد أثار أيام نشره إشـــكالية التجنيس مرة 
أخرى، فعدّه الرزّاز نفسه رواية، وقرأه بعض 
النقاد بوصفه ”مســـرواية“، فـــي حين نعته 
نقاد آخرون بأنه ”مسرحية ذهنية“! أما جاد 
الحق فقد عدّ نصه، في المقدمة التي كتبها له، 
بأنه ليس جنسا روائيا خالصا تنطبق عليه 
مواصفات النص الروائي، حســـب التعريف 
التقني المحدد والمتعارف عليه لهذا الجنس 
من الأدب، ذلك أن الحوار المكثّف والمباشـــر 
بين الشـــخصيتين المحوريّتيـــن في النص 
هو الغالب علـــى الحيّز الأعظم من صفحاته، 
بحيث يكاد يطغى الحوار على الســـرد الذي 
هـــو، في العـــادة، العنصـــر الأكثر بـــدوّا في 

الرواية.

المسرح يبتلع الرواية

المثقف العربي هو مثقف 

ناقل وقليل الابتكار. لهذا فإن 

التنافس كان عادة يدور في 

سباق غير مرئي لمن يستكشف 

أفكار الغرب (وبعض الشرق) 

ويقدمها للقارئ العربي قبل الآخر 

بعد أن يقولبها عربيا ويخفي 

معالم النقل

} الطفولة في البلدان الصعبة تكاد تنتفي، 
بينما تغدو مقلقـــة في بلدان ”الرخاء“. تجد 
الأهل يرافقون ابن العاشـــرة إلى المدرســـة 
هـــو ذاتـــه الذي ســـيعيش مع الأهـــل لغاية 

الخمسين!.
علّموا أولادكم الزعرنة!

(لأننـــي تذكّـــرت كيف كنت أمشـــي وحدي 
فـــي الســـابعة في ليـــل بوينس آيـــرس مئتي 
متـــر وأركـــب المتـــرو لثلاث محطّـــات – كنت 
أنســـلّ لأوفّر أجرة الركوب- ثم أمشـــي مئتين 
أخرى ليعلّموني كيف أرسم الفيل. وأعود في 
التاســـعة وأنا أفكّر كيف ســـأصرف القروش 

التي وفّرتها ).

***
قال ساراماغو بهذا المعنى:

“ ما أكثـــر من يطالبني بضرورة ممارســـة 
الرياضة، ولا أحد يطلب من الرياضي أن يقرأ!”
تعقيبي: ربما لانعدام الأمل وتأكيدًا لكذبة 

المقولة “ العقل السليم في الجسم السليم ”

***
المصائب في المصائب تُذكر.

ســـنة 2007، في الشـــارقة وفي إطار ندوة 
”نحن والآخر“، ســـألني المشارك المصري في 
لقاء التعارف، وهو من خرّيجي الأزهر، ما إذا 
كنت أعـــرف أحدًا في مصر. أجبتـــه: بالطبع! 

نصر حامد أبو زيد وصنع الله إبراهيم و… لم 
يتركني أُكمل إذ قال: برضو القبطي ده!

وهكـــذا، بعـــد قرابـــة الأربعـــة عقـــود من 
صداقتـــي مع صنع الله جـــاء حيوان ”خرّيج“ 

وأفهمني أنه قبطيّ.
ذلك لم يغيّر شـــيئًا لديّ بالطبع، بل لعلّني 
صرت أفخر بأننا تصادقنا وما زلنا لأننا بشر 

وليس بسبب من لانتماءات.
وجـــاءت مداخلـــة الحيوان (أســـتخدمها 
مرادفًـــا للخرّيج) ليقـــول أن الأقباط في مصر 

أجانب!
انقضّ عليه المشاركون.

تذكّـــرت هـــذا لأننـــا لا نريد في ســـوريتنا 
الحرّة عقولاً مجرمة كتلك.

***
جـــدّي، من جهة الوالـــدة، طلّق جدّتي (من 
الباراغواي) وكان عندهما ابنة وولد (خالي)، 
كان عمر والدتي ســـتّ سنوات وأربع لشقيقها 
أوســـكار، ولم تره أو تعرف عنه أو أمها شيئًا 

أبدًا.
أودع جدّي والدتي لدى شقيقه في بوينس 
أيرس لأنـــه كان بائعًا متجوّلاً (على عربة) في 
الريف البعيد. وحدث أن سطا عليه إثنان بين 
بلدتيـــن فأرداهمـــا قتيلين مدافعًا عن نفســـه 
وسُجن اثني عشر عامًا. لذا كانت أمّي يتيمة.

ليس هذا من تأليـــف غارثيا ماركيث. ذلك 
كان جـــدّي وتلكـــم أمّـــي التي تســـتهلّ عامها 

التسعين بعد يومين في مهجرها الإماراتي.

***

في رواية “ وحدة عدّاء المسافات الطويلة 
“ التي يســـتمتع فيها العدّاء بمشاهدة التلفاز 
بعد إلغـــاء الصـــوت درس لا يقـــلّ أهمية عن 

“رأس المال “ الماركسي.

***
أنـــدري بلاتونـــوف، أحـــد أحـــبّ الكتاب 
الســـوفييت إلـــى نفســـي. عانـــى الاضطهاد 
الســـتاليني الذي أعدم ابنه وعمـــل بوابا في 

إتحاد الكتاب بموسكو.
مات سنة 1951 على ما أذكر.

زاد إعجابـــي بهيمنغواي عندمـــا اعتبره 
معلّمًا، لأنه كان.

من روائعه رواية “ جان ”.

***
غير مســـتاء للخضّة التي يعيشها الاتحاد 
الأوروبي. ديغول ســـعيد في قبره وهو محقّ. 
شـــؤم العجـــزة تغلّب على أمل الشـــباب في “ 

امبراطورية “ القراصنة.
الخضّ شرط لبلوغ الزبدة.

***
قامـــت الدنيا ولن تقعـــد لأن أحد البارزين 
فـــي حركـــة الشـــباب المتمـــرّد ”بوديموس“ 
(نســـتطيع) كتب على التويتر حقيقة بوضوح 
الشمس “ ضحايا الرأسمال أكثر بما لا يقاس 

من ضحايا النازية“.

***
أن تنشر رأيًا لك أو مقابلة معك تدلي فيها 

برأي أمر مقبول، أمّا أن تعلن أنك فزت بجائزة 
وتتحـــدّث عن نفســـك وكأنها شـــخص ثالث. 

فعيب!
دع الآخر يرى ما إذا كنت عظيمًا.

***
كانت ليانة بـــدر الوحيدة التي ألحّت عليّ 
بالخـــروج مـــن “ عين العصافيـــر “ المعرّضة 
للقصف يوميًا. كانت تستشـــهد بما عانته من 

حرب وحصار بيروت. أشهد.

***
بقي حماي ســـنة كاملة في سجن مدينة 
بورغـــوس ينتظر ســـماع اســـمه كل مســـاء 
(الوقت المقضّل للإعدام عند جماعة فرانكو).

مـــا كان يـــدري أن ابن عمّ لـــه كان يخفي 
الصفحـــة التي فيها اســـمه. ثم خُفف الحكم 

للمؤبّد الخ..
عندما ســـألته كيـــف احتمـــل أجابني “ 

يعتاد المرء على الفكرة ”.

***
ســـألني صحافي إسباني (مقابلة نًشرت 
اليوم هنا فـــي كتيّب دعمًـــا للاجئين) لماذا 
اخترت الجنوب للإقامة. اختصرت الحواب 

بقولي “ أحبّ فلسفة القيلولة ”.

***
نحن كمشـــة التراب التـــي يرمونها على 

تابوت الأرض.
( ضروري تستشعر يا ولد؟!).

يوميات أندلسية: كمشة تراب على تابوت الأرض

صنيعة اللحظة الراهنة
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ي 
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ط: 
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 *

هيثم الزبيدي
ككاتب   من   العراق   مقيم   في   لندن

} أن يختلف ويتقاتل البســـطاء ممن تحركهم 
الطائفيـــة والمناطقية والعرقيـــة، فهذا مفهوم. 
الغرائزية تســـتطيع أن تتســـلل بســـهولة إلى 
عقـــول البســـطاء. الأمثلـــة كثيـــرة علـــى قدرة 
زعامات ســـاذجة فـــي تحريك جموع البســـطاء 
وتوجيههم كما تريد. لا تحتاج هذه الجموع إلا 
كلمات تســـتحث الغرائز لتجد مدا ”جماهيريا“ 
وصاحـــب قضية قادرا على إحـــداث الكثير من 

الضرر.
الغرائـــز، من حبّ وكراهيـــة أو تخويف من 
الآخـــر أو ترغيب بفكرة، تســـهّل المهمة. جرّب 
أن توزع مع الكلمـــات بعض الطعام والحلوى، 
فتتظافر غرائز العقل مع غرائز البطن وشـــاهد 
النتيجـــة. مذهلة! جـــرب أن تتحدث عن الحرب 

والدم والانتقام، سترى عجبا.
لكنهم بســـطاء. كيف نســـتطيع أن نلومهم. 
مقدمـــا حكمنـــا عليهـــم بالســـذاجة والانقيـــاد 

الأعمى. فهل نلومهم؟
ماذا عن المثقفين؟ هؤلاء مهنتهم الوعي. لا 
يوجد مثقف ساذج. الصفتان لا تتطابقان جنب 

بعضهما البعض.
كيف نصـــف غرائزية المثقـــف؟ إنها مهمة 
عســـيرة. المثقـــف يســـتطيع أن يطلســـم تلك 
الغرائزية. يســـتطيع أن يبـــرر طائفيته بالكثير 
مـــن الســـكّر اللفظي ليخفـــي مـــرارة الحقيقة. 
بوســـعه أن يتحـــدى الآخرين ويقـــول إنه فوق 
المناطقية وفوق الأعراق وإنه تجاوز الاختلاف 
في الأديـــان والمذاهب. ولكننا نعرف أن الكثير 
منهم إنما تسيّرهم الغرائز ذاتها التي تسيّر من 

يصفونهم هم بالرعاع.
مثقفنـــا العربـــي للأســـف غير متســـامح. 

والقضية أقدم من عصر الغرائز الحالي.
أن  ينبغـــي  ولا  طبيعـــي  شـــيء  التنافـــس 
يتجاوزه المثقف، أسوة بالجميع. من المألوف 
أن يتبادل المثقفون ســـهام الانتقاد والنقد. هذا 
في صميم دورهم. لكن ما هو غير طبيعي هو أن 
يتحـــول التنافس إلى بغضاء وأن يتحول النقد 

إلى شطب للآخر.
المثقـــف العربـــي هـــو مثقف ناقـــل وقليل 
الابتكار. لهذا فـــإن التنافس كان عادة يدور في 
ســـباق غير مرئي لمن يستكشـــف أفكار الغرب 
(وبعض الشـــرق) ويقدمها للقارئ العربي قبل 
الآخر بعـــد أن يقولبهـــا عربيا ويخفـــي معالم 
النقل. لهـــذا كان التباغض عبثيا في الكثير من 
الأحيـــان لأنه يدور في فلك فكري لا يمتّ للواقع 

بصلة.
أيـــن تكشـــفت العيـــوب أكثـــر؟ كان هذا مع 
صعـــود موجـــة الطائفيـــة والعرقيـــة وصراع 

الأديـــان والمذاهب. ما عاد مثقفنـــا قادرا على 
الإتيان بمفردات رفيعـــة تنقذه من عقده، ولهذا 
سارع إلى الاســـتعانة بقاموس الغرائز بكلّ ما 

يحمله من انحطاط.
اكتشـــف المثقف العربي شـــيعيّته وسنيّته 
ومســـيحيّته وكرديته (مثقفنا الكردي يستخدم 
العربيـــة). صـــار أشـــبه بخطيـــب المنابر في 
محاجاته. قطع الطريق الذي يربطه بعالم أكثر 

تنويرا واختار العودة إلى عقلية القطيع.
هل في هـــذا تحامل علـــى المثقف العربي؟ 
نعـــم. لأنه خدعنـــا. باعنـــا الكثير مـــن الأفكار 
وصدقنـــاه ومشـــينا خلفـــه لنـــراه الآن مرتدا 
عنصريا يســـتخدم تركة الثقافة لتبرير انعدام 

الثقافة.
أنظروا المثقفين الـــذي يبررون هدم المدن 
على رؤوس ســـاكنيها. ليسوا أفرادا قلائل، بل 
تيارات كاملـــة ومجموعات تكـــرر وتردد نفس 
الكلام في تبريـــر الخراب. لعلهم يبررون أيضا 
فشلهم في أن يكونوا صانعي الفرق الذي يمكن 
أن يغير مســـارات الشعوب، كما شهدنا وعرفنا 

عند الآخرين ومنهم.

أنظروا التحيز والتطرف في العبارات التي 
صرنا نســـمعها من مثقفينـــا. إذا لم تكن معنا 
فأنـــت ضدنا. مثقفنا تشـــبّه بالرئيس الأميركي 
الســـابق جورج بـــوش في نظرته. بـــل صار لا 
يسمح حتى بتوبة المثقف الآخر إن هو وجد أن 
طريقه كان ضلالا وأن عليه تصحيح المســـيرة. 
إذا انعدمـــت قدرة المثقف على قبول ”توبة“ 

المثقـــف الآخر، كيف يمكن لـــه أن يقبل ”توبة“ 
البسطاء والسذج؟

أنظـــروا إلـــى التقـــارب غيـــر الصحي بين 
الانتهازيـــة  مدرســـة  والسياســـي.  المثقـــف 
والتبريـــر صارت تضم أعـــدادا إضافية تزاحم 
السياســـيين وتتقرب إليهم طمعا في مال وجاه 
وسلطة. أنظروا الفارق بين دخول المثقفين من 
أوروبا الشـــرقية إلى عالم السياسة بعد انهيار 
الشـــيوعية ودخول مثقفينا عالم السياسة بعد 
انهيار الدولة الوطنية. كم كان الأوروبيون بناة 

وكم كنا مخرّبين.
المثقـــف الـــذي يتحدث بلغـــة العنف والدم 
يكون قـــد أنهى دوره الثقافي وصار أيّ شـــيء 
إلاّ أن يكون مثقفا. التســـامح أساس من أسس 

الثقافة. ولا دم مع التسامح. لا دم مع الثقافة.
اللحظـــة المصيريـــة التي نعيشـــها اليوم 
في أساســـها هي القـــدرة على الخـــروج منها. 
مصائرنا أكبر وأهم من أن تترك ليسيّرها الحظ 

والصدفة والأهواء.
هذه دعوة للخروج وأن يتسامح الخارجون 
مـــع الخارجين وأن يتســـاموا علـــى غرائزهم 
لعلهم يحفرون نوافذ أمل في جدران العزل التي 

قسّمت البلدان.
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أن يغير مســـارات الشعوب، كما شهدنا وعرفنا 
عند الآخرين ومنهم.

يسمح حتى بتوبة المثقف الآخر إن هو وجد أن 
طريقه كان ضلالا وأن عليه تصحيح المســـيرة. 
”توبة“  إذا انعدمـــت قدرة المثقف على قبول

هذه دعوة للخروج وأن يتسامح الخارجون
مـــع الخارجين وأن يتســـاموا علـــى غرائزهم
لعلهم يحفرون نوافذ أمل في جدران العزل التي

قسّمت البلدان.
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فسيفساء جهنمية

} عن «منشـــورات المتوســـط» ميلانو (إيطاليا)، صدرت الروايـــة الجديدة للكاتب 
المصـــري وحيد الطويلة، تحت عنوان «حذاء فيللينـــي». تتوزع الرواية على أربعة 

عشر مشـــهداً «تتقاطع وتتعامد عناوين مشاهدها 
مـــع عناوين ســـيرة المخـــرج الإيطالـــي فيديركو 

فيلليني، إما بشكل رمزي أو اعتباطي.
فبعـــد روايـــة «باب الليـــل»، التـــي طبعت عدة 
مرات وحصدت نجاحاً نقدياً واسعاً باعتبارها من 
أكثر المتون الســـردية العربية التي كتب عنها في 
السنوات العشر الأخيرة، يطل علينا وحيد الطويلة 
من زاوية أخرى بعيدة عن «المقهى»، التي اعتاد أن 
ينســـج من داخلها عوالمه ومتخيله، لنلفي أنفسنا 
أمـــام تركيبـــة فسيفســـائية جهنمية مـــن الأنواع 
الحكائيـــة، التي تمـــزج في بوتقتهـــا بين الفن 
السابع وســـيرة صناع سينما المؤلف وتقنيات 
المونتاج وســـيرة التخييل الذاتي والتحليل 
النفسي والتحقيق السيكولوجي والباروديا 
الســـوداء ونصوص الأسر والتحليل الثقافي 

لظاهرة القمع السياسي.

آثار العبيد

} صـــدرت عن دار الســـاقي في بيروت رواية للكاتبـــة والروائية الليبية 
نجوى بن شـــتوان، بعنوان "زرايب العبيـــد". تتناول الكاتبة في روايتها 

قضيـــة ذات طابـــع تاريخـــي هـــي قصة 
العبيد وما يعانونه من امتهان لكرامتهم 
وتغييب لهم. وتسعى إلى رفع الغطاء عن 
المســـكوت عنه من تاريـــخ العبودية في 

ليبيا.
تدور أحداث الرواية حول علاقة الحب 
التـــي تجمع بين الســـيد محمـــد والعبدة 
تعويضة، وتعد محرمة في عرف الســـادة، 
الذيـــن اعتـــادوا اتخاذ العبـــدات خليلات 
فحســـب، فيرســـل الوالد ابنه فـــي تجارة 
لإبعـــاده، وتســـقي الأم تعويضة ســـائلا 
فـــي محاولة لإجهـــاض جنينهـــا، ثم يتم 
تزويجها بأحد العبيـــد، عند عودة محمد 
مـــن رحلته يعلـــم أن أهله قد قتلـــوا ابنه 
وأرسلوا حبيبته إلى حيث لا يدري، فيبدأ 

البحث عنها، ولكن دون جدوى.
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كافكا وأميركا

} ”مـــن المســـتحيل أن يدافـــع المـــرء عن نفســـه حيث لا تتوفـــر النية 
الحســـنة!“. هكذا يرى كارل روســـمان بطل رواية ”أميركا“ التي لم تنشر 

في حياة مؤلفها فرانز كافكا (1883ـ1924)، 
ثـــم صدرت ترجمتها العربية لأول مرة في 
أغســـطس 1970 ضمـــن سلســـلة ”روايات 
الهلال“ الشهرية، التي تطرح هذا الأسبوع 
طبعة جديدة للترجمة نفسها من الرواية، 
والتي أنجزها المترجم والفنان المصري 

الدسوقي فهمي.
في  وتـــدور أحـــداث رواية ”أميـــركا“ 
الولايـــات المتحدة التي لـــم يزرها كافكا، 
ولكنه جعلها مسرحا لشـــخصيات قادمة 
من أوروبا الشـــرقية والغربيـــة. والرواية 
مذيّلـــة بتعقيب كتبه ماكس برود الصديق 
الأقـــرب إلى كافكا، أوضح فيه أن مخطوط 
هـــذه الرواية لم يكن يحمـــل هذا العنوان، 
وإن كان كافـــكا قد أشـــار إليها باعتبارها 

روايته الأميركية.

} تعــــددت الرواية المغربيــــة التي حاولت 
كشف النقاب عن العديد من المشاغل التي 
تهم المواطن المغربي، وذلك برصد همومه 
ولئن  المســــتقبلية،  وتطلعاتــــه  وأحلامــــه 
اختلفــــت أســــاليب التعبير مــــن كاتب إلى 
آخر، فإن الهدف الكبير يظل النبش في آثار 
ماض غير بعيد، وســــبر أغوار عوالم ظلت 
خفية وبعيدة عن أعين الناس، هذه العوالم 
صورهــــا البعض من الكتّــــاب بجرأة نادرة 

وبإيقاع جديد وفريد من نوعه.
المغربــــي  الكاتــــب  ويبــــدو 
الميلودي شــــغموم،  فــــي روايته 
الطويلــــة“،  الســــباقات  ”أرانــــب 
مهووســــا مــــرة أخــــرى بســــؤال 
يســــعى  التي  الأصلية،  الحقيقة 
من  بــــدءا  لإخفائهــــا،  الجميــــع 
وانتهــــاء  العــــام،  المحيــــط 
المهــــرة،  الالتبــــاس  بصنّــــاع 
مــــن سياســــيين وإعلامييــــن 
وجمهــــور متعلّــــق بالتزييف 
والإثــــارة وقتــــل الحقائــــق. 
فبعد تنويعات شتى لماهية 
فــــي  الضائعــــة  الحقيقــــة 

نصوص ســــابقة، تلبست بالنادر 
والنفيس كالمخطوط في رواية ”سرقسطة“ 
واللوحة الفنية في نص ”المرأة والصبي“، 
وبظواهر أخرى في نصوص مختلفة، تأتي 
حقيقة الشخص المسمى ناصر الفكاك في 
الرواية الجديــــدة، وواقعــــة اختفائه التي 
لن تكون إلا ذريعة للإيهام بحقائق شــــتى، 
لا تضمر شــــيئا فــــي النهايــــة إلا الالتباس 

الأبدي.
تحكــــي الرواية، الصــــادرة عن ”المتقي 
برنتر“، وتوزيع ”دار الأمان“،  قصة اختفاء 
العميد ممتاز ناصر الفكاك من مستشــــفى 
الأمــــراض العقلية، الذي أدخل له بقرار من 
القاضــــي، إثــــر محاكمته بتهمــــة اغتصاب 

بناته. 
وللكشــــف عــــن دواعــــي هــــذا الاختفاء 
ومــــا يضمره مــــن حقائق وألغــــاز، يوظف 
المبنــــى الســــردي آليتين متســــاندتين في 
الظاهــــر، ومتعارضتيــــن في العمــــق، هما 
الصحافي،  والتحقيق  البوليســــي،  البحث 
متساندتين بالنظر إلى توسلهما بالقرائن 
ذاتهــــا، المتصلة بملــــف الجريمة الأصلي، 
تلــــك التي تجتبــــي ضحايا أبريــــاء مجرد 
”أرانب“ وضعــــوا للتمويــــه وتحمل الوزر، 
ومتعارضتيــــن بالنظر إلى اتصال التحري 
البوليســــي بإرادة السلطة لإجلاء الحقيقة 
التــــي تريد فقــــط، والتــــي لن تكــــون يوما 
نهائيــــة. واتصــــال التحقيــــق الصحافــــي 
بذهنيــــة الجمهــــور التواق إلى الســــخرية 
والتلفيــــق والانتقام الرمزي مــــن كل ما قد 

يتصل بالسلطة.

سيرة وأقنعة

يعــــود التحقيق إلى الأصــــول: المنبت 
والمحتــــد، إلــــى الجــــد العابــــر، والجــــدة 
العميــــاء، وإلى مدينة ابن أحمد، وموســــم 
اليهــــود، وضريح ســــيدي محمــــد الفكاك، 
وطقــــوس الفروســــية والغنــــاء والرقــــص 
الشــــعبي، وغــــلال التين والبصل، ليرســــم 
لنا ســــيرة الطفــــل الذي تحــــول إلى ”أرنب 
ســــباق“، يموه الحقائق ويداري الأســــرار، 

ذلك الذي عبر بين النقائض وبدل العتبات 
بقــــدر ما نــــوّع الأقنعة، من ابــــن أحمد إلى 
الدار البيضاء ومنها إلــــى الرباط، مدوخا 
محيط الأهل والخــــلان، والأقارب والأباعد، 
عن جبلته وسداه: هل هو فعلا ذلك الضابط 
النقي في محيط مهنة فاســــد أم هو الجلاد 
المسؤول عن الانتهاكات الجسيمة في حق 
ضحايا سنوات الرصاص؟ هل هو الشرطي 
الملتزم المحكّم لضميره أم حليف الجنرال 
المتآمر على نظــــام الحكم؟ هل هو العفيف 

أم الفاسد؟ المبدئي أم المخادع؟
أســــئلة تتداعى في ذهن القــــارئ بقدر 
تداعيهــــا فــــي ســــجلات مفتــــش الشــــرطة 
بوعــــزى الضــــاوي، وتحريــــات الصحافي 
سعيد الفك المتتبع لقضية عميد 
الشرطة التي ملأت الدنيا 
وشــــغلت النــــاس، وامتد 
إلى  الصحافة  من  هزيمها 
المقاهــــي ومــــن البرلمــــان 
التلفزيــــة،  القنــــوات  إلــــى 
وهي الأســــئلة أيضــــا التي 
مــــا انفكت تحاصــــر المحيط 
النســــائي للبطل مــــن الزوجة 
”الصافيــــة“ وبناتهــــا الثلاث، 
إلى خليلتيه الملتبستين أيضا 
فضيلــــة وراضيــــة، لا أحــــد في 
النهاية يســــبر غور هذا الجلاد 
الشــــريف، المتصــــدر للســــباق، 
لهــــذا ســــيكون المبنى الســــردي 
منســــجما في تضمينه للتناقضات الفعلية 
والســــلوكية لناصــــر الفكاك تجــــاه منطق 
الأحداث، فهو المتحمل لشــــطحات زوجته 
غير السوية، لكنه أيضا العصابي العنيف 
تجاه عشــــيقته فضيلة، هو المســــؤول غير 
المتســــامح تجاه الشــــطط في اســــتعمال 
السلطة وتجاه الرشوة والمحسوبية، وهو 
أيضا المتمــــادي في انتزاع الاعترافات من 
المعتقليــــن السياســــيين، وكأن القصد هو 
تخييل ذلك الالتبــــاس الجهنمي الذي يلف 

مسارات الحقيقة الحياتية دوما.

مؤامرة قذرة

يفضــــي التحقيــــق الروائي إلى كشــــف 
المؤامــــرة التي أفضت إلى محاكمة العميد 
ناصر فكاك بتهمة زنــــى المحارم، وإدخاله 
مصحة الأمراض العقلية، إذ كان ضحية كيد 
تاجر شــــهير في المخدرات أدخله السجن 
بعد اســــتعصاء أمــــره على عــــدد كبير من 
رجال الأمن، نتيجة من شــــأنها رد الاعتبار 
للبطل أمــــام الحقيقتين المعمّمتين من قبل 
الصحافة والسلطة على حد سواء، لكن هل 
تنهي الحقيقة المكتشــــفة تفاقم الالتباس؟ 
كل مــــا في فصــــول الروايــــة وفقراتها يدل 
على العكــــس، إذ باتت المحصلــــة منطلقا 
لسلسلة أسئلة أعمق عن حقيقة المؤامرة: 
من وراءها؟ وما الغرض من تحويل شرطي 
نموذجــــي إلــــى ”أرنــــب ســــباق“ أو ”كبش 
فداء“؟ ومن هو ناصــــر الفكاك في النهاية، 

بطل أم مجرم أم ضحية؟
أســــئلة كثيرة تجــــر القارئ مــــن حالة 
الشخص المفرد الذي يمثله ناصر الفكاك، 
إلــــى وضــــع شــــريحة اجتماعيــــة كاملــــة، 
تخص منتسبي الشــــرطة ممن تورطوا في 
الانتهاكات الجسيمة لحقوق المعتقلين في 
سنوات الرصاص، واقترفوا جرائم لا لبس 
فيها، لكنهــــم تحولوا في المبنى التخييلي 
إلــــى ضحايا أيضــــا، في قاعــــدة المراجعة 
الســــهلة،  المحصــــلات  فــــي  والتشــــكيك 
فبتعبير السارد ”نحن لم نعد نذكر من تلك 

السنوات سوى الرعب الذي عاشه ضحايا 
تلك الفتــــرة ونســــينا الرعب الذي عاشــــه 
الجلادون، كأن الضحيــــة لا تعذب جلادها 
أو كأن الجــــلاد لا يجنــــي مــــن التعذيب إلا 
المتعــــة، الضحية قوية أقوى من كل جلاد، 
لأنها تتسلح بمبدأ، بحلم، والجلاد أضعف 
لأنه خائف، مرعــــوب من كابوس. هذا حال 
كبار الجلادين والمشرفين على الجلد، فما 
بالك بصغار الجلادين والمنفذين من أمثال 

ناصر الفكاك“.

مدارات الالتباس

والحــــق أن اللعبــــة الروائيــــة لا تكتفي 
بفتــــح مدارات الالتباس فــــي كل فصل على 
احتمالات أوسع، وأكثر انزياحا عن النموذج 
المفــــرد، وإنما تحول البنــــاء الدرامي إلى 
حلبة لتعارض الرؤى والوقائع والمدونات 
الشــــخصية بصدد المجــــاز الأصلي الذي 
مثلــــه ناصــــر الفــــكاك، وما يتصــــل به من 
مرويــــات وأحداث، حيث يتحــــول الجوهر 

الشــــخصي إلى عمق مظلم خاضع لوجهة 
نظر المحيط؛ ولهذا بات مفهوما أن تنتهي 
ســــجلات التحري الســــردي إلــــى نصوص 
تخييليــــة متعارضة تضــــم مذكرات العميد 
المختفي نفســــه، وتحقيق المفتش بوعزى 
الضــــاوي، وكتاب الصحافي ســــعيد الفك، 

وفــــي النهاية كتــــاب ابنة البطــــل المغتربة 
في كندا الــــذي خصصته لقضية أبيها، مما 
يفضــــي بالقارئ إلى متاهــــة من الاحتمالات 
والصيغ التســــجيلية والمدونات، لا ترســــو 

إلى اليقين، بقدر ما تشكك في كل شيء.
على هذا النحو تتجلى رواية الميلودي 
شــــغموم الأخيــــرة بما هي تجــــاوز للبنيات 
النوعية المغلقة، فهي لا تســــعى لتشــــويق 
القــــارئ لمتابعــــة الكشــــف عن لغــــز جريمة 
فحسب، كما هو شــــأن الروايات البوليسية 
عمومــــا، ولا تتغيــــى كتابة ســــيرة فضاءات 
بذاتها وإن أوحت بذلك، وليست في المقابل 
رواية عن الاعتقال السياســــي، ولا ســــردية 
مــــن واقعية القاع، قد تكــــون بعضا من ذلك، 
أو كله بصيغة ما، بيد أن الشــــيء الأكيد أن 

براهنيّته  نص ”أرانب الســــباقات الطويلة“ 
الشديدة، وحســــه النقدي، وما يحفل به من 
وقائع وأحداث شــــغلت الجمهور، وبطاقته 
المجازيــــة البديعــــة المتغلغلــــة إلــــى عمق 
الذهنية والثقافة المغربيتين، يمكن اعتباره 
بحــــق ســــردية عميقة وآســــرة عــــن أحوال 
زماننا، تنضاف إلــــى رصيد الروائي الثري 

والخصيب.

رجل بأشباح متعددة

الميلودي شغموم يقتحم عوالم مغربية بعيدة عن الأعين

مجرد أشباح في الزمن (لوحة للفنان حنفي محمود)

يمكن اعتبار نص {أرانب 

السباقات الطويلة} بحق 

سردية عميقة وآسرة 

عن أحوال زماننا تنضاف 

إلى رصيد الروائي الثري 

والخصيب

شرف الدين ماجدولين
 كاتب من المغرب

شرف



آراءملامحالثقافي

} مؤخرا أشـــارت وســـائل الإعلام العالمية 
إلى أن الكاتب البريطاني نايبول الذي يقيم 
في الريـــف الإنكليزي مع زوجتـــه من أصل 
باكســـتاني أصيب بمرض جعله عاجزاً عن 
الكتابة. لذا هو أصبح يملي على زوجته كل 
ما يطمح إلى نشـــره في الســـنوات الأخيرة 

من حياته.
في أحـــد تصريحاته، قـــال نايبول الذي 
لا يزال يتمتـــع بكامل مداركـــه العقلية بأنه 
لا يتحمـــل الأكاديميين لأنهم يحوّلون الأدب 
إلـــى دروس مضجـــرة وكئيبـــة، ويجمّدون 
بمناهجهم الركيكة جمـــوح الخيال. كما أنه 
ينفر مـــن أصحـــاب الأيديولوجيات بجميع 
أصنافهـــا لأنـــه يعتقد أن الهدف الأساســـي 
من كل الأيديولوجيات هـــو التحريض على 
الكســـل، وتوفير بطولات وهمية لأصحابها. 
وذكر نايبول أن الكتابة هي وسيلته الوحيدة 
لمواجهة متاعب الشيخوخة، وشبح الموت 

الوشيك.
وينتســـب ف. س. نايبـــول المولود عام 
1932 إلـــى عائلة من شـــمال الهنـــد هاجرت 
الى ترينيـــداد التي كانت آنذاك مســـتعمرة 
بريطانيّـــة. وكان والـــده صحافيا ظلّ طوال 
حياته يحلـــم بأن يصبح كاتبا. وفي الثامنة 
عشـــرة من عمره، انتسب نايبول إلى جامعة 
أكســـفورد ليحصل فيها علـــى تكوين صلب 
في مجـــال الآداب العالمية. وفي هذه الفترة 
من حياته شـــرع في الكتابة لـ“يقاوم اليأس 
بحســـب تعبيره. وفـــي نصّ له  والوحـــدة“ 
يتحـــدث عن هذه الفتـــرة الصّعبة من حياته 
قائلا ”خلال خمســـة أعوام كتبت ثلاثة كتب 
ربحت من مبيعاتها 300 جنيه إسترليني. لم 
يكـــن الأميركان يرغبون فـــي نثري ذلك أنهم 
كانوا يرون أننـــي بريطانيّ أكثر من اللازم. 
وفي بريطانيا، كان القرّاء يقاطعونني لأنهم 
يجـــدون أني أجنبيّ أكثر من اللازم! لكن من 
جانب آخر أســـعفني الحظّ يـــأن أعيش من 
قلمي بعد خمسة أعوام من المواظبة الدائمة 
على الكتابة برغـــم المصاعب الماديّة. وفي 
بريطانيا، لا يزال الكثير من الناس يعتقدون 
أن الكتابة نشـــاط مخوّل للهـــوّاة فقط. وهو 
يســـتوجب مســـاعدات ماديّة بسيطة وليس 
راتبا. وهذا الموقف مـــن الكتابة هو أفضل 
من الموقـــف في بلدي ترينيـــداد حيث يرى 

الناس هناك أنّ الكتابة مكافئة لصاحبها“.

كيف أختار

ويواصـــل نايبول حديثه عـــن وضعيّته 
ككاتـــب قائـــلا ”إن وضعـــي غريـــب ومثير 
للارتياب. فأنا كاتب هندي يكتب بالإنكليزيّة، 
ويقدّم للبريطانيين كتبا تزخر بشـــخصيّات 
الإنكليزيّـــة  وتتكلّـــم  بريطانيّـــة،  ليســـت 
بطريقتهـــا الخاصّة. مـــع ذلك هنـــاك كتّاب 
في نفس الوضـــع تمكّنوا مـــن التغلّب على 
لامبالاة القـــرّاء. وأنا كنت درســـت وضعهم 
عن كثب. وقـــد عاينت أنه بقطـــع النظر عن 
مواهبهـــم، فإنه يتعيّن علـــيّ أن أتطرّق إلى 
مواضيـــع ثلاثة. أولها الجنـــس. فحتّى في 
جـــزر ’ســـانكيتس‘، يمكن لهـــذا الموضوع، 
أي الجنـــس أن يتغلّب على جميع العراقيل. 
لكن ليس باستطاعتي أن أكتب كتبا جنسيّة 
ذلك أنني لا أمتلك التجربـــة الضروريّة، ولا 
موهبة في هذا المجـــال، والتي تتيح للعمل 
الأدبي النجاح والانتشـــار. ثمّ أنني سأكون 
في حرج شديد حالما أسارع بكتابة شيء ما 
حول هذا الموضوع إذ أن أصدقائي ســـوف 
يضحكون كثيرا. أما والدتي فسوف تغضب 
من سلوك ابنها العاقّ. الموضوع الثاني هو 
أن أختار شخصيات بريطانيّة وأميركيّة في 
رواياتـــي، وأن أجعلها في قلب الحبكة على 
المســـتوى التجاريّ. هذا أمر مريح للغاية. 
أمـــا علـــى المســـتوى الفني فهـــو صفر. ثم 
إن هناك مشـــاكل تتصـــل بالعنصريّة. وأنا 
مندهش لأنـــه لا يوجد أحد درس الأســـباب 

المتصلـــة بالنجـــاح الأبـــدي للكتـــب التـــي 
تتحـــدث عن التمييز العنصـــري. وأنا أعتقد 
أن مثل هـــذه الكتب تمنح صاحبها نوعا من 

اللذّة السّاديّة، أو سلطة بالوكالة“.
ويعتقـــد نايبول أن الطقس له تأثير على 
الكاتـــب. ففي بلاد حـــارة تـــدور الحياة في 
الهـــواء الطلق. الأبـــواب والنوافذ مفتوحة. 
والناس يقضـــون أوقاتهم خارج بيوتهم، أو 
على أرصفة المقاهي والمطاعم. وباستطاعة 
أحـــد ما أن يعـــرف ما يدور فـــي بيت جاره. 
والذي يزور هذا البلد الحار، لا يجد صعوبة 
كبيـــرة في التعرف على أحـــوال أهلها. ففي 
أيّ مـــكان يقصـــده هـــو يفاجئ النـــاس في 
حميميّتهـــم. أمـــا فـــي بريطانيا فكلّ شـــيء 
يـــدور خلف الأبواب المغلقـــة. والقادم إليها 
من البلاد الحارة يترك الباب وراءه مفتوحا 
أوتوماتيكيّـــا. أمـــا الذي يعيش فـــي البلاد 
الباردة فيغلقه فورا. لذلك يشـــعر نايبول أنه 

لا يعرف أشياء كثيرة عن بريطانيا. 
وقد التقـــى بأناس كثيريـــن، غير أنه لم 
يعرف عنهم ســـوى مظهرهم الخارجي. لذلك 
تجنب الخوض في مجمل أعماله في الحياة 
البريطانية. أما في ترينيداد حيث ولد ونشأ 
فإن الإلمام بحياة الناس هناك لم يكن صعبا 

عليه.

صعود نايبول

وكان نايبـــول قد عرف الشـــهرة انطلاقا 
من ســـتينات القرن الماضـــي، وتحديدا إثر 
صدور روايته ”بيت للســـيد بيسواس“. وقد 
اســـتوحى موضوع هذه الروايـــة من حياة 
والـــده الذي كان يتطلع إلـــى أن يكون كاتبا، 
إلاّ أنه فشل في مسعاه. وفي سبعينات القرن 
العشرين، تجول نايبول في العديد من البلدان 
الأفريقيـــة التـــي كانـــت تشـــهد اضطرابات 
سياســـية واجتماعية خطيرة. ومن سفراته 
تلك، استوحى موضوع روايتيه ”المغاوير“ 
و“عند منحى النهر“. وفيهما يدين الجوانب 
متطرقا  الاســـتعمارية،  للإمبريالية  المرعبة 
في الآن نفســـه إلى فشل الثورات الاشتراكية 
فـــي البلدان الأفريقية بســـبب فســـاد القادة 
وزعماء الحركات اليســـارية والتقدميّة. وقد 
أثـــارت الروايتان المذكورتـــان إعجاب كبار 
النقاد لا في بريطانيا وحدها، بل في فرنسا 
وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية. وقام 
البعض منهم بعقد مقارنة بينهما وبين ”في 
قلـــب الظـــلام“ رائعة جوزيف كونـــراد التي 
حوّلها المخرج الأميركي الكبير فرانسيسكو 
كابولا إلى فيلم حمل عنـــوان ”البعث الآن“. 
ويقول نايبـــول ”الهيمنة الاســـتعمارية كما 
الاســـتقلالات الوطنيّـــة تـــمّ تشـــويهها. إن 
الليبيرالي يكذب لكي يؤكد أنه انسان طيّب. 
غير أنه لا يرى الوضع بشـــكل كامل. وعندما 
يتحقق الفشل يختفي ولا يعثر له على أثر“.

بعـــد انتصار الثـــورة الإيرانيـــة، تجوّل 

نايبـــول في البلدان الإســـلامية غير العربية 
مثل إندونيســـيا وماليزيا وباكستان وإيران 
التي كانت لا تـــزال تعيش لهب الثورة التي 
أطاحـــت بنظام الشـــاه. وفي طهـــران تمكّن 
مـــن أن يتحدث طويلا مع آيـــة الله خلخالي 
الـــذي كان مكلفـــا من قبل الخمينـــي بإعدام 
ومقاضاة المناصريـــن للنظام المنهار. وفي 
نهاية رحلته تلك كتب سلسلة من التحقيقات 
الأدبية المثيرة عن الأصولية الإســـلامية في 
هذه البلـــدان، مدينا التزمـــت والانغلاق في 
مجتمعاتهـــا، ومقدمـــا المســـلمين ككائنات 
متشـــبثة بمعتقداتها، ورافضة رفضا مطلقا 

لكلّ المعتقدات الأخرى. 
كما أشـــار إلـــى أن بلدانا آســـيوية مثل 
إندونيســـيا فقـــدت ثقافتهـــا الأصلية تحت 
تأثيـــر الإســـلام الـــذي أصبحت تديـــن بها 
شـــعوبها. وفي ذلـــك كتب يقول ”فـــي البدء 
كان الإســـلام دينـــا عربيّـــا. وقبـــل أن يكون 
بكل بســـاطة قضية وعي وعقيدة شخصية، 
يطرح الإسلام فروضا إجباريّة. والذي يدين 
به من غيـــر العرب، يجد نفســـه مجبرا على 
تغييـــر رؤيته للعالم. حتى أماكنه المقدســـة 
تصبح في الأرض العربية. ولغته المقدســـة 
هي العربية. وتتغير نظرته للتاريخ فيتخلى 
عـــن تاريخ بلاده، أو هو يجد نفســـه مجبرا 
على النظر إليه ومعالجتـــه من خلال تاريخ 
الاســـلام. ويعني ما ســـلف أن هـــذا الكائن 
يتجـــرد من هويتـــه ومن كلّ مـــا تختصّ به 

ثقافته الأصليّة“.

إلغاء الذات

يضيف نايبول قائـــلا ”إلغاء الذات التي 
يفرضها الإســـلام أشـــد وطأة من الاستلاب 
الذي يفرضه الاستعمار على الشعوب المولى 
عليها. فعندما يصبح الإنسان مسلما، يكون 
مطالبـــا بالتخلي عن ماضيـــه وعن تاريخه. 
وعليه أن يدوس على هذا التاريخ وعلى هذا 
الماضي مرددا أن ثقافـــة أجداده القدماء لم 
يعد لها وجـــود“. ويقدم نايبول أدلة على ما 
يقول من خلال شـــخصيات دينية وسياسية 
التقـــى بها في كل من إندونيســـيا وماليزيا، 
والدكتـــور عمـــاد الدين أســـتاذ كرســـي في 
المعهـــد العالي للتكنولوجيـــا بباندونغ من 
بيـــن هـــؤلاء. وفـــي ســـبعينات وثمانينات 
القرن الماضي أمضى ســـنوات في الســـجن 
بســـبب دفاعه المســـتميت عـــن الأطروحات 
الأصوليـــة الإســـلامية. أمـــا الآن فقد أصبح 
يتمتع بشـــهرة واســـعة في إندونيسيا رغم 
أنـــه لم يتخل عن أفكاره القديمة. وهو يتنقل 
في سيّارة مرسيدس، ويقدم حصة دينية في 
التلفزيـــون كل صباح أحد. وهـــو مقرب من 
كبار الشخصيات في الحكومة الإندونيسية. 
وقـــد قال عماد الدين لنايبول بأن الامتيازات 
التي يتمتع بها هي تأكيد على صحة عقيدته 

وأطروحاته.

الأيديولوجيات تحريض على الكسل

نايبول والهوية المطموسة للمسلمين من غير العرب

إلغاء الذات أشد وطأة من استلابها

وليد علاء الدين 
شاعر من مصر مقيم في الإمارات
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حسونة المصباحي
كاتب من تونس

كان نايبول قد عرف الشهرة 

انطلاقا من ستينات القرن 

الماضي، وتحديدا إثر صدور 

روايته {بيت للسيد بيسواس}. 

وقد استوحى موضوع هذه 

الرواية من حياة والده الذي كان 

يتطلع إلى أن يكون كاتبا، إلا 

أنه فشل في مسعاه

عبداالله مكسور
كاتب من سوريا مقيم في بروكسل

} يخترق الروائي أحيانا جدار التاريخ ليكون 
انتقائيـــا في الحـــدث وســـرده دون تراتبيات 

الوقوع. 
هـــل يحـــقّ للروائي أن يكون شـــاهداً على 
أحـــداث روايتـــه ليكـــون النـــص باحتمالياته 
العديدة حالةً من التأريخ الكلِّي والشـــخصي؟ 
هذا التساؤل يطرح نفسه من خلال العديد من 
الأعمال الأدبيـــة التي بدأت بالظهـــور مؤخراً 
بعـــد أن تجاوز الحدث الحقيقـــي على الأرض 
ـــل الأدبي  وفي المـــدن المحترقـــة حالة التخيُّ

والإبداعي.
اللجوء إلى التاريخ الخاص بالجغرافية أو 
بالإنســـان العادي صار ثيمة وهذا ليس مثلمة 
بالمطلـــق، إنها حالة من التعبير التي تســـتند 
إلى فنون القول وآلياتِه ضمن معطيات الحكاية 
التي يشـــتغل عليها الكاتـــب، ومصداقيتها لا 
تنبـــع فقط مـــن مصداقيـــة الكاتب وانســـجام 
كتاباتِـــه مـــع مواقفه الشـــخصية وإنما ترتكزُ 
إلى الذاكرة الجمعية التي شـــاهَدَت وعاصرت 
وعرفـــت التفاصيل في التاريخ الشـــفاهي غير 
المكتـــوب، التاريخ المســـكوت عنه والمتداول 

في العُتمة.
يختـــرق الروائـــي أحياناً جـــدار التاريخ 
ليكـــون انتقائيـــا فـــي الحـــدث وســـرده دون 
تراتبيـــات الوقوع، وهذا خاضعٌ لمجمل البناء 
الروائي ورســـالته الظاهرة والخفية، الروائي 
هنا ليس مطالَبـــاً بالارتكاز إلـــى علم التاريخ 
وآليات دراسته وتوثيقه، فما فعلَه مثلاً محمد 
المنسي قنديل في روايته الأخيرة التي وصلت 
للقائمـــة الطويلة في جائزة البوكر لهذا العام، 
”كتيبة ســـمراء“، والتي تتحـــدث عن كتيبة من 
جنـــود وادي النيل قاتلوا في المكســـيك تحت 
قيـــادة فرنســـية لتثبيـــت حُكم ماكســـيمليان 
النمساوي على العرش الذي أقامَهُ المحتلّ، في 
تلك الرواية مثلاً اســـتند المنســـي إلى حقيقة 
راسخة في وجود مقاتلين من وادي النيل لكنه 
لجـــأ إلى الفانتازيا التاريخية لســـرد الحكاية 
ـــد بالحـــدث الحقيقـــي، رغـــم وجود  دون التقيُّ
أحداث عديدة في تقاطعاتها الســـردية ســـواء 
المشـــرقية أو الأوروبية فـــي تفاصيل الصراع 
علـــى النفـــوذ و التحالفـــات في ذلـــك الزمان، 
وبالتالـــي لا يمكن اعتبار هـــذه الرواية وثيقة 

تاريخية وكاتبها لم يقدمها على أنها كذلك.
مثـــال آخر يطالعنـــا فـــي ذات الزاوية من 
التاريخ الحديث حيث تنـــاول كنعان مكية في 

روايته الصادرة حديثاً ”الفتنة“ عن دار الجمل، 
الســـاعات الأخيرة في حيـــاة الرئيس العراقي 
صدام حســـين قبل إعدامه، حيث تبدأ الرواية 
وتنتهي في أربع ساعات عملياً، تبدأ من لحظة 
تسلُّم القوات العراقية في الساعة الثانية فجراً 
لشخص الرئيس المعتقل وتنتهي في السادسة 
عنـــد إعدامه، لكن مكية هنـــا يعمد إلى تراخي 
الزمن لتمر العقود المكثّفة في تلك الســـاعات 
من خلال سرد تاريخ المدن العراقية والخلاف 
الشـــهير -عراقياً- بين العائـــلات التي تولَّت 
زعامة البيت الشيعي، وفق خط درامي متنامي 
الأحـــداث في صيرورة واقعية مفهومة للعارف 
بالتاريخ الشـــفاهي الحكائـــي، والمأخذ على 
مكية يبدو في إغراق الذاتية في نص “ الفتنة“ 
مـــن خلال بـــروز أنـــاه الذاتية رغـــم اختفائها 
فـــي النص، لكن يمكن للقـــارئ أن يلحظها بين 
الســـطور بصورة الموسيقى التصويرية التي 
ترافـــق العمل الدرامـــي، فالكاتـــب أراد تقديم 
في آن واحد  شـــهادة ”تاريخية، حية، ذاتيـــة“ 
لمشـــاهداته، وبالتالي هو اقتنص من التاريخ 
حدثاً وقام بإنتاج شبكته الدرامية وفق المتاح 
فـــي فـــن الرواية، لكن الســـؤال هنـــا: هل هذا 
حقيقـــةً ما حدث مـــع صدام حســـين في غرفة 
الانتظـــار قبل الإعدام؟ رغـــم كل الواقعية التي 
يحاول كنعان مكية أن يبثها في النص إلا أنها 
تتناقض مع روايـــات الآخرين التي اتفقت في 
شـــكلِها العام الذي أخرجه مكية لكنها اختلفت 

ل ما حدَث. في التفاصيل التي تُشكِّ
تتنـــوع المســـارات التي يمكـــن للكاتب أن 
يلجها ســـردياً عندمـــا يتناول ســـبراً حقيقياً 
للذات الواحـــدة المعتمدة في تفصيلاتها على 
ل الإنســـان إلى  الأجـــزاء الصغيرة التي يُشـــكِّ
جانب الجغرافية والتاريخ أحد أعمدتها، وهنا 
قد يطالَب الكاتب بالوقوف على مسافة واحدة 
مـــن كل الأبطال فـــي العمل، ولكـــن كيف يقف 
على مســـافة واحدة وهو يلجأ للسيرة الذاتية 
خها عن قصد أو دون قصد،  والجمعية كي يؤرِّ
يســـميها البعض هنـــا حالة من الســـطو غير 
المشـــروع على آلام الآخرين وأوجاعهم لكنها 
في حقيقة الأمر مراجعة ذاتية في المقام الأول 
تبدأُ بالاتســـاع من خلال دوائر السرد وصولاً 
إلـــى الهيكليـــة الكاملـــة للحكايـــة، التفاصيل 
فيها جزءٌ من الـــكل والكلُّ هو المظلة الجامعة 

للأجزاء المبعثرة.
تاريخنا العربي أو الإسلامي على امتداده 
في جغرافيات عديدة غني بالحكايا والقصص 
التي تمثل روايـــات نائمة تحت الغبار بحاجة 
إلـــى من ينفض ما تراكـــمَ فوقَها لتعود للقارئ 

بكامل الألَق الذي حدَثت به.

الروائي شاهدا

} قراءة سريعة لخريطة الشارع المصري التي 
كشـــفت ملامحَها ثورةُ 25 يناير، تقدم لنا دليلاً 
دامغًا على إخفاق خطاب الثقافة الرسمي، منذ 
تأسيس وزارة الإرشاد القومي في أعقاب ثورة 
1952 وحتى وقتنا الراهن، في القيام بدوره في 
صيانة الشـــخصية المصرية، وتجعل التغيير 

مسألةً مصيرية لا يجوز تأجيلها.
هذا الإخفاق هو المسؤول الأول عن حزمة 
مـــن الأعراض الشـــائعة بين فئـــات المجتمع، 
والتي تحتاج إلى خطط علاج ناجزة وسريعة.

من المســـؤول عن تفشـــي حالة الانجذاب 
وراء كل خطاب غيبي باسم الدين وعدم القدرة 
على التفريق بين مـــا هو أخلاق وما هو دين، 
وضبابية مفهوم المواطنة وعدم قبول الآخر؟

لا شـــك في أنـــه الخطـــاب الثقافـــي، وهو 
المســـؤول كذلـــك عن الخلـــط المؤســـف بين 
”الاختلاف“ فـــي الرأي و“الخـــلاف“، فإذا كان 
الأول يعنـــي تنويعًا في طـــرق تحقيق الهدف 
الواحـــد، فـــإن الآخر يعنـــي عـــدم الاتفاق في 
الهدف من الأســـاس. والخلـــط بينهما إخفاق 
ثقافي تسبب في شيوع الاتهامات بالخيانة أو 

العمالة بين كل متحاورين.
من المســـؤول عن التداخـــل بين مفهومي 
ســـمح  بشـــكل  و“الجهـــل“  المعرفـــة“  ”عـــدم 
بانتشـــار الأخير إلى حدّ مفـــزع؟ فالجهل ليس 
عـــدم المعرفة؛ إنما هو ”المعرفة المغلوطة مع 
اعتقـــاد يقيني بصحتهـــا“، والنموذج الجاهل 
-بهذا التعريف- لا يقبل أن يكون جزءًا من أيّ 
بنـــاء كليّ لأنه يرى أنه هو فقـــط البناء الكليّ! 
وهـــو نموذج انتشـــر وبات متمكنًـــا في حركة 
المجتمع، أليس ذلك نتيجة مباشـــرة لتقصير 

الخطاب الثقافي الرسمي؟
هـــذا الإصـــرار الرســـمي الغريـــب علـــى 
”تصحيـــح الخطـــاب الدينـــي“، مـــع صمـــت 
المعنيين بالشأن الثقافي، وفي مقدمتهم وزير 
الثقافة، هو أحد تجليات هذا الخلل الكبير في 
البنية الثقافية، فالخطاب الديني أحد مكونات 
الهوية الثقافية للشـــعب، فكيف نختصر الكل 

في جزء؟ وعندما نقـــول الخطاب الديني، فأيّ 
ديـــن نقصـــد؟ وأيّ مذهب داخـــل الدين نعني؟ 
ووفق أيّ تفسير أو فقه داخل المذهب نتحدث؟

إذا كنا نضع المســـتقبل ضمن حساباتنا، 
فعلى وزير الثقافة المصري أن يعي أنه حاليًا 
علـــى رأس أخطر وزارة في مصر، وهي الجهة 
الوحيـــدة المأمـــول منهـــا تصحيح ما فَسَـــدَ 
بالتواطؤ أو الإهمال من مكونات الشـــخصية 

المصرية.
علـــى وزيـــر الثقافـــة أن يتصدّى ســـريعًا 
لهـــذا العبـــث المتعلّق بلعبـــة تجديد الخطاب 
ل ســـافر  الدينـــي، وأن يُعلن أن هذا الأمر تدخُّ
في صُلـــب وجوهر مهـــام وزارتـــه، فالخطاب 
الدينـــي مكوّن واحد من مكونات خطاب ثقافي 
ينبغـــي أن تديره وزارته، وأن تُنسّـــق لنجاحه 
مع كافة الجهات المعنية بالقضايا ذات الصلة 

كالتعليم والأوقاف والإعلام وغيرها.
على وزارة الثقافة أن تعيد صياغة رؤيتها 
وأهدافهـــا وتضـــع خططهـــا في ضـــوء قراءة 
صحيحة لخريطة الشـــارع، وأن تبرمج عملها 
من أجل تخليصه من هذه المشـــكلات والتقدم 

به ومعه نحو مرافئ الأمان.
علـــى الكيانـــات التابعـــة لـــوزارة الثقافة 
أن تعـــي -أولاً- حقيقـــة أنها الســـبب في هذا 
الإخفاق من الأســـاس، وفي مقدّمتها المجلس 
الأعلى للثقافة الذي لم يَحُل وجوده منذ ســـنة 
1956 دون وصولنا إلـــى هذه الحالة المتردية، 
ثم الهيئة العامة لقصور الثقافة التي فشـــلت، 
رغم انتشارها الجغرافي المذهل لعقود طويلة 
فـــي كل شـــبر مـــن أرض مصر، فـــي التصدي 
لثقافـــة العنصرية والانغلاق. ثم الهيئة العامة 
للكتاب التي يجب أن تعي أن الكتاب في مصر 
منتـــج نخبوي لن يؤثر في شـــعب -لا يقرأ من 
الأســـاس أو يقـــرأ فقط مـــا يتّســـق ونموذجه 
الثقافي والفكـــري المغلق- إلا إذا كانت خطط 
نشـــرها واختياراتها نابعة من رؤية واضحة 
مرتبطة بدراسة حقيقية للشارع ومعرفة دقيقة 
بقطاعاتـــه المختلفة وتوجهاتهـــم وحاجاتهم 

ومستويات الخطاب المناسبة لهم.
لا أمـــل أمامنـــا إلا فـــي تجديـــد الخطـــاب 
الثقافي، وهو عمل مرهـــق وطويل، ولكن متى 

على الأقل نراه يبدأ؟

تجديد الخطاب الثقافي



ترجمةفنونالثقافي

} الراقص السوري-الفلسطيني حسن رابح 
(25 عامــــاً) موهبــــة كبيرة انطفــــأت قبل أيام 
بطريقة مأســــاوية. وكان هذا الفنان قد ألهب 
بجسده خشــــبات مسارح دمشــــق وبيروت، 
وبــــات محط أنظــــار الجميع، موهبة شــــابة 
تتفجــــر طاقة، جســــدٌ راقصٌ تركنــــا في أحد 
العروض في دار الأوبرا في دمشق مذهولين 

أمام مهارته وموهبته العالية.
عمل حســــن مــــع فرقة ”ســــما“ الراقصة، 
وشــــارك في عروضهــــا في ســــوريا منذ عام 
2008 حيــــث نالت الفرقــــة الكثير من الاهتمام 
لمــــا قدّمتــــه مــــن أداء مميّز، كما كان حســــن 
في طليعة المشــــاركين حيــــن حصلت الفرقة 
 Arabs got” على المرتبة الأولــــى في برنامج
talent“، ليرحل بعدها مــــع الفرقة إلى بيروت 
التي اســــتقر فيها بعد أن عجــــز عن الانتقال 
إلى الإمارات العربيّة المتحدة لأسباب إداريّة 

تتعلق بأوراقه.
فــــي بيــــروت، ســــيعاني حســــن كأغلــــب 
السوريين الفلسطينيين، سواء من العاملين 
في الوسط الفني أو ذوي الاهتمامات الأخرى، 
فالصعوبات الإدارية التي يواجهونها يومياً 
لا يمكن وصفها، بالرغم من ذلك، لم يستسلم 
الفنان، فقــــد تابع الرقص وبــــدأ يتعاون مع 

فرقة ”كون“ المسرحية في عدة عروض.

الإقامة اللامشروعة

حســــن وكثيرون غيره محكوم عليهم في 
لبنــــان أن يبقــــوا بلا إقامة وأوراق رســــميّة، 
التضييق الذي تمارســــه الحكومة في لبنان 
جعــــل الكثيرين أقرب إلى الفارين من العدالة 
منهــــم إلى مقيمين محترمين، فهم يعيشــــون 
دون أيّ اعتــــراف دولي أو حمايــــة قانونيّة. 
يذكر صديق لحســــن رفض التصريح باسمه 
أنهما مؤخــــراً حاولا التقديم للمشــــاركة في 
عرض مسرحيّ في لبنان، وبعد أن أثار حسن 
الاهتمــــام بموهبتــــه العالية، رُفــــض، ويقول 
هذا الصديق -الذي رفــــض هو أيضاً- ”كان 
مهمّشــــاً إلى أبعد حد، فقد تم رفض مشاركته 
في العرض بعد أن قبلوه لأنه لا يمتلك إقامة، 
أدمعــــت عيناه حينها وبكى، لا ســــيما عندما 
عــــرف أنهم قبلوا فنانيــــن لا يمتلكون واحدا 
على عشرة من موهبته. بعدها استضفته في 

منزلي مرات عدة لأن وضعه الماديّ كان سيئاً 
جــــداً. وبعد انتقاله من عنــــدي رأيته في أحد 
مطاعم بيروت يعمل نــــادلا، حزنت جداً، ولم 
أجــــرؤ على الحديث معه بــــل إنني اضطررت 
إلى تجاهله، شــــعرت بالشلل لأني لم أستطع 
مســــاعدته“. يضيف الصديق ”حسن كان بلا 
مــــأوى، ينام عند أصدقــــاء متفرقين، دون أي 

استقرار“.
بالرغــــم مــــن موهبتــــه التــــي لــــم تخفى 
علــــى الكثيرين من الجمهــــور والمختصين، 
ظلّ حســــن محكومــــاً كغيره مــــن المهجّرين 
حقوقــــه  مــــن  تحرمــــه  قمعيــــة  بسياســــات 
وتستهدف وجوده كإنســــان، لم يمتلك إقامة 
فــــي لبنان، ولم يتمكن مــــن اللحاق بأهله في 
الســــويد، ولم يســــتطع الســــفر ليرقص في 
عواصم العالــــم كحال أقرانه وزملائه، تهمته 
هــــي أنه بــــلا أوراق، هــــي لعنة الســــوريين 
والفلسطينيين التي تلاحقهم في الدول التي 

من المفترض أن تكون شقيقة.

لم يستسلم

حســــن لم يتوقف عن الرقص على الرغم 
من ذلــــك كله، بل إنه عمل على عدة مشــــاريع 
فردية مع أصدقائه انتشر أغلبها على وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، إلا أن أيّا منها لم ير 
النــــور بصورة كاملة، حســــن لــــم يتمكن من 
إتمام حلمــــه، أن يرقص فقط دون أيّ انتماء، 

أن يكون حراً  إلى الأقصى.
مؤخراً  شــــارك حســــن في الاحتجاجات 
التي اندلعت في بيروت، وأغلب من كان هناك 
يعرفه، ســــواء كراقص أو كشــــخص رأى فيه 

شخصا محباً للحياة ويصرخ للحريّة.
في آخر ما كتبه حســــن على صفحته في 
الفيســــبوك دعا إلى ســــقوط جميــــع الأنظمة 
القمعيــــة، جميع القيود، لكن الفنان المحكوم 
بقــــدره الســــوري الفلســــطيني كان محكوما 

بالخسارة مرتين.

صدمة الانتحار

الفنــــان الرقيــــق المشــــع بهجــــة وطاقة 
يفاجــــيء الجميــــع بخبــــر بانتحــــاره فجأة. 
الشــــاعر نوري الجــــراح كتب علــــى صفحته 
بعد أيام من الحادثــــة  ”أما وقد أدرك الفنان 
أن كل مــــا يملكه هو براعة جســــده الراقص، 
جســــده الذي لا يريده أحد، فلم يبق لديه في 
بيــــروت ما يمكن أن يفعلــــه بعدما أقفلت في 
وجهــــه جميع الأبواب، مــــا بقي هو أن يحلّق 

بهــــذا الجســــد ويكــــون إيــــكاروس. هــــا هي 
السماء تناديه من النافذة وتغريه بالطيران“. 
ويضيف ”وهكذا أطلق حســــن في ذلك النهار 
البيروتــــي الغريــــب حرية الحركة لجســــده 
الأســــير في المدينة الأســــيرة، موقّعاً ببراعة 
الجســــد الحركة الأخيــــرة في رقصتــــه؛ تلك 
القفزة القصوى، لا بــــد أنه رآها مرحة، قفزة 
إلــــى ما وراء المجهول الذي كان فيه، وصولا 

إلى الحرية الأشد غموضا، الموت“.
وكان الفنان قد قفز من الطابق السابع في 
شارع الحمراء، فضّل الرحيل عن الحياة على 
العيش في مذلة. موهبة شــــابة تشــــعّ شغفاً 
وطاقــــة وحيوية. اختــــار أن يرحل كما يريد. 
لم يُدفن حســــن في ســــوريا، ولكنــــه نقل من 
مستشــــفى الجامعة الأميركية في بيروت إلى 
منطقــــة الفاعور في بعلبــــك ليدفن في مقبرة 

الفاعور.
حسن ليس الأول وربما لن يكون الأخير، 
ولعــــل هناك حــــالات أخرى كثيرة لم نســــمع 
بها لشُــــبانّ أقدموا على الانتحــــار في بلدان 
المنافي، فالخسارات التي شهدوها من جهة 
والقيود المفروضة عليهم من جهة أخرى هي 
من بين أسبابهم، تكثر الكتابات والنصوص 
عن البعض، والبعــــض يختفي دون أيّ ذكر. 
الشــــهادات التي كتبت عن حسن تتعامل معه 
كخبــــر للتداول بوصفه شــــاباً آخر أقدم على 
الانتحار. تمجيد حســــن وشــــجاعته ليســــا 
مطلوبين من أحد. لكن المؤلم أكثر بإزاء هذه 
الميتات العاصفة، إلى جانب ما يمثله غيابهم 
المبكر من خســــارة تصيب مجتمعاتهم، هو 
ذلك الصمت الذي يطوي ذكراهم كما لو أنهم 
لم يولدوا يوما إلى جانب بقاء الأسباب التي 
ســــتحمل غيرهم على الانتحار في ظل مآزق 

الحاضر العربي وانسداد الآفاق.

} أعتبـــرُ الأديـــب والمترجم الحقيقـــي باحثاً 
أيضـــاً، فالبحـــث فضيلـــة لمـــا فيه من كشـــف 
واكتشـــاف في العالم وفي ذواتنا. مناسبة هذا 
الـــكلام دعوة تلقيتها للمشـــاركة فـــي مهرجان 
شـــعري ألماني يطلقـــون عليـــه ”إنتر-بوامز“ 
للشعر ويشرف عليه الشاعر والمترجم الألماني 
المرموق هنس ثيل الـــذي طلب منّي مختارات 
شـــعريّة ليترجمهـــا إلـــى لغة غوته ونيتشـــه. 
ســـعدتُ بذلك، لكنني، على عادتي، تساءلتُ عن 
سبب اختياري من بين الشعراء الفرنكفونيين 
في تونس لأكون ضيف هذا المهرجان. والواقع 
أن ما حضني على التســـاؤل خصوصا هو ما 
وقع مـــن تجاهـــل لشـــعراء تونـــس الناطقين 
بالفرنسية خلال حلول تونس ضيف شرف في 
صالـــون جنيف الدولي للكتاب في شـــهر مايو 
من العام الجاري. فوجئ أهل الشعر في تونس 
يومذاك بغياب أســـماء طالما أقيم لها الاعتبار 
فـــي المدونـــة الشـــعرية الفرنســـية الآتية من 
تونس، مقابل ظهور أســـماء في تلك الاحتفالية 
لا يمكن القول بأنّ من شـــأنها أن تعبّر أحســـن 
تعبيـــر عن واقـــع الكتابة أو الفكـــر أو الإبداع 
في البلاد، وهو ما أثار ســـخط الكثيرين وأوّل 
هؤلاء هم الناشـــرون الذين ردوا السبب إلى ما 
يســـمّى بالمحسوبيّة، وهي في نهاية الأمر هو 
لون من ألوان الفساد التي قامت ضدّها ”ثورة 
الياســـمين“، فـــإذا بالأحوال الجديـــدة تكرّس 
للحال القديمة وتؤسّـــس لمظاهرها الفاســـدة 
أكثر من ذي قبل، كما رأى هؤلاء ورأينا معهم.

 وتحضنـــي هـــذه الحال المســـتجدة على 
التساؤل: هل حقاً ما قيل من أن ”الثّورات يقوم 
بها الشـــجعان وينتفع بهـــا الجبناء“، وهؤلاء 
اليـــوم مـــع الحكومـــة الحاليّة ومـــن قبل، أي 
أيّام كتابة الدّســـتور، موجـــودون بقوّة لتمثيل 
أنفســـهم ومصالحهم ومصالـــح أصحابهم من 
النخـــب الفاســـدة. الواقع لا يكذب فهو ســـجلّ 
حيّ والنتيجة الجارية في المعاملات الثقافية 
التونسية تعبّر عن فشـــل ذريع وتمثيل مشين 
للثقافة في تونس التي لطالما وقع تغييبها من 

أجل الإعلاء من قيمة الأشخاص.
والحـــال أنّ الأدب التونســـي، أكان مكتوبا 
العربيـــة أو الفرنســـية، يكاد يكـــون غائباً عن 
العالم، ما يعني أنّ أيّ قارئ في أيّ بلد لا يمكنه 
التعرّف على أدبائنا وشـــعرائنا ومفكّرينا، لأنّ 
هـــؤلاء لا وجود حقيقيا لهـــم ولا حضور يليق 
بإبداعاتهـــم، وبالتالـــي لا أثـــر كبيـــرا لهم في 
المجتمع، وفي العالم، لأنّ مؤسّسات الدولة هي 
في خدمة مديريها وسياســـاتهم وحســـاباتهم 

الضيّقة، أكثر منها في خدمة الثقافة.
صدقـــت العبـــارة الإنجيليّـــة القائلـــة بأنّ 
”لا كرامـــة لنبـــيّ فـــي قومـــه“، إذ يبـــدو أنّ قدر 
التونســـي يتمثّل في أن يقـــع الاعتراف به في 
أوسلو وباريس ونيويورك وبرلين وغيرها من 
عواصم العالم، مرة بالمصادفة البحتة، وأخرى 
عن طريق فرصة ســـعيدة، وما أن يحصل شيء 
كهذا لكاتب شـــرقي مع الغـــرب حتى يبدأ بنو 
وطنه في الاعتراف به. يا لهذا الأمر المؤسف.

الواقعية الجرمانية

وبالعـــودة إلى مهرجـــان برلين الشـــعري 
المذكـــور، فكل ما تقـــدم من أســـباب أعرضها 
وجدتني راغبا في معرفـــة دواعي هذه الدعوة 
التـــي تزامنت مع دعوة أدبيـــة أخرى لي خلال 
شـــهر يوليو المقبل إلى ”مهرجان سيت للشعر 
المتوسّـــطي“. على أنني أعفيت نفســـي، هذه 
المـــرة، من طـــرح الأســـئلة ذاتها لمـــا لي من 

منشورات بالفرنســـية شعرية ونثرية وحضور 
في الأوســـاط الثقافية لا غبار عليه في فرنســـا 

شاعراً ومترجماً للشعر إلى بودلير ورامبو.
كان جـــواب المنظّميـــن الألمـــان واضحا لا 
لبس فيه، وهذا ما ذكّرني حقّا بعبارة شـــعبيّة 
تونســـيّة تقول ”إلّي سمّاك غناك“، أي أنّ للاسم 
كينونة وأنّه يولد ويكبر ويتطوّر وربّما يعيش 
بعد موت صاحبه. فالألمان، من خلال واقعيّتهم 
وجدّيتهـــم اللّتين لا يتحـــدّث البعض عنهما إلاّ 
في ســـياق كرة القدم، يجمعـــون بطريقة رائعة 
بين احترام الإبداع المحض بما فيه من مغامرة 
وجنـــون، والمقـــدرة علـــى التجريـــد من خلال 
عقلانيّة التّنظيم. هي مدرســـة بأسرها تبلورت 
منـــذ قرون انطلاقـــا من خصوصيّـــات القبائل 
الجرمانيّة مرورا بالغـــزو الروماني فالإصلاح 
الديني مع لوثر، فالضلوع الفلسفي مع مدارس 
من  ومقاربـــات مختلفة فـــي ”نظرتهـــا للعالم“ 
المثاليّة مع كانط، فيخته، هيغل وشـــيلينغ إلى 
التاريخانيّـــة الهيغلية والماركســـية ففلســـفة 

الإرادة النيتشويّة.
ولقد تمتّعتُ باكتشاف ذلك من خلال تعرّفي 
على أناس ضاربيـــن في الكفاءة حيث أنّ فريق 
”إنتر-بوامز“ للشـــعر متكوّن من شباب مبدعين 
من ذوي المقدرة الفائقة على الجمع بين الخلق 
والتنظيم، بين ما هـــو مثالي ضارب في الحلم 

والتّخييل وبين ما هو أرضي وحياتي.

حضور المرآة

البرنامج الذي نظم لي كشاعر ومترجم قام 
على فلسفة المرآة وطبيعة وجودها من خلالي 
كتابتي الشعرية. حاول المنظّمون والجمهور 
التعـــرّف علـــى بعضهـــم بعضـــاً مـــن خـــلال 
خصوصيّاتي، من جهة كأديب تونسي وعربي 
ناطق باللغة الفرنســـية، وكمترجم من العربيّة 
إلـــى الفرنســـيّة، وأحيانا من الفرنســـية إلى 
العربية، ومن جهة أخرى كأفريقي ذي بشـــرة 
بيضاء يعترف ويحتفـــي بانتمائه إلى القارّة 
الســـمراء، كما يعتبر أنّ ثقافته المتوســـطية 
جـــزء لا يتجزّأ من هويته التونســـية. كلّ هذا، 
كما قيل لـــي موجود في أشـــعاري وكتاباتي، 
وهـــو ما جعلني أتعرف علـــى جوانب أجهلها 
مـــن نفســـي وكتابتي من خـــلال مـــرآة القرّاء 

الألمان.
قصائد لي  اختـــار فريـــق ”إنتر-بوامـــز“ 
مختلفـــة ومتناغمة في الآن نفســـه، بين الهمّ 
الجمالي والهمّ التعبيري، وضمنا السّياســـي 
الجميل  والروحانيّات.  والعاطفي  والوجداني 
مثـــلا فـــي قراءتـــي المتقاطعة مـــع مترجمي 
الشـــاعر هنس ثيل أنّنا اكتشـــفنا أنّـــه متأثّر 
بالحلاّج وأنّي متأثّر بالفيلســـوف المتصوّف 

الألماني يعقوب بوهمه.
يبدو لي هذا التقاطع حظّا لا شـــكّ فيه، هو 
حظّ المســـافر ونصيبه من المسافة المقطوعة 
بيـــن تونس وبرليـــن، بيـــن لغتـــي الإبداعيّة 
الفرنســـية، ولغـــة الاســـتقبال الألمانيّة، بين 
قارّتي الأفريقيّة وإن كنت من ســـكّان شمالها، 
والقـــارّة الأوروبيـــة، بيـــن ثقافتـــي العربيـــة 
والإســـلامية القادمة مـــن الشـــرق، وانتمائي 
إلـــى الغرب على الخارطـــة، وحتّى في نظرتي 
المشـــوبة بملامح من الثقافـــة الغربيّة للعالم. 
كلّ هذه التقاطعات من شـــأنها أن تحمينا من 

شرّ الثنائيات الخانقة، الثنائيات القاتلة.
أعلم أنّ الوقت ســـيمكّنني من استغلال ما 
لقّبته بالمســـافة الألمانية التي ستكون مؤثرة 
فـــي علاقتي بلغتـــي الإبداعية أي الفرنســـية 
وبموطنها الأصلي أي فرنسا وخاصة باريس. 
فعلينـــا نحـــن الفرنكفونيّيـــن المتعلّقين أكثر 
من اللاّزم بفرنســـا وبعاصمـــة الأنوار باريس 
أن نعي أنّ الحضـــارات تتعاقب وتولد وتكبر 

وتموت كالبشر. 

إيكاروس يشعل جناحيه في سماء بيروت

رحيل مفاجئ ومأساوي للراقص حسن رابح

جنائن بابل الخالدة

وجسر اللغات بين البشر

أما وقد أدرك الفنان أن كل 

ما يملكه هو براعة جسده 

الراقص، جسده الذي لا 

يريده أحد، فلم يبق لديه 

في بيروت ما يمكن أن يفعله 

بعدما أقفلت في وجهه جميع 

الأبواب، ما بقي هو أن يحلق 

بهذا الجسد ويكون إيكاروس
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عمار المأمون
كاتب من سوريا

أيمن حسن
كاتب ومترجم من تونس

حسن رابح الراقص اللامع في أواخر أعماله الفنية في بيروت



تشكيلالثقافي

بين عذراء رامبرانت وقيامة 

مسيح فيرونيزي، كان {العراق 

يطير} في الهواء بعكازين من 

خشب الحرب التي وضعت على 

الأغصان أوزارها

} منـــذ عمله الفنـــيّ الأول، ”العـــراق يطير“، 
وعملـــه الأحـــدث ”حلـــم وردي“، والمخـــرج 
جمـــال  الكـــردي  الفوتوغرافـــي  والمصـــور 
بنجوينـــي لا يكفّ عن الانتصـــار للحياة. هذا 
الشـــغف بالحرية والعدالة ومقاومة الطغيان 
والعنف الدينـــي وســـطوة الأيديولوجيا هو 
الذي دفع لاورا كمنغ، الناقدة الفنية المرموقة 
لـــدى صحيفـــة الأبزيرفـــر البريطانيّـــة، إلى 
لتكون  اختيار صـــورة مـــن ”العراق يطيـــر“ 
ضمن أفضل عشـــرة أعمال عرضتها الصالات 
الفنيّـــة في العـــام 2014. هـــذا الاختيار وضع 
اســـم جمال بنجوينـــي، المولود بكردســـتان 
العراق سنة 1981، في منزلة تجاور رامبرانت 
وجيوفانـــي  فيرونيـــزي  وباولـــو  وماتيـــس 
موروني وكازيمير ماليفتش وبيت موندريان 

وآي ويوي وإيميلي كار وآمار كانوار.
فبيـــن عـــذراء رامبرانـــت وقيامة مســـيح 
فيرونيـــزي، كان ”العـــراق يطير“ فـــي الهواء 
بعكّازيـــن مـــن خشـــب الحرب التـــي وضعت 
علـــى الأغصـــان أوزارها. لم يســـقط ســـقطة 
إيكاريوس، ابن ديداليـــوس، صانع المتاهة، 
في ألوان ماتيس، ولـــم يدخل مربّع ماليفتش 
الأســـود، المعلـــق في كبـــد المـــكان كأيقونة 
مســـتقبليّة. كانت له تلك النظرات الشاخصة 
لخيّاط موروني والمقـــصّ بين يديه، ليدخل، 
طائرًا، في رمال موندريان الوردية تحت سماء 
لازورديّـــة. كان يطيـــر حول الشـــجرة الحديد 
التـــي وضعهـــا آي ويوي عند مدخـــل البيت، 
وفـــوق الأغصـــان التـــي تركتهـــا إيميلي كار 
ترتعش في الأشـــجار التي تمرح فيها الرياح. 
كان ”العراق يطير“، ومن خلفه الطفل العازف 
في الهواء الكمان، وبائع غزل البنات الواقف 
على رؤوس أصابعه ضاحكًا، والفتى في ثوبه 
الأبيـــض كغيمة واقفة بيـــن ثورين صغيرين، 
وســـائقو العربـــة التـــي يجرّها حمـــار يرفع 

قائمتيه الأماميّتين إلى زرقة لم تعد هناك!
ولأنّـــه فـــي الأصـــل نحّـــات، فـــإنّ جمال 

بنجوينـــي يســـعى -كما يقول- إلى تشـــييء 
العابـــر الزائل؛ أو إلى تجســـيده، بوضعه في 
بـــؤرة العمـــل، والقبض عليه بعين العدســـة. 
ففـــي أعماله الســـابقة، كـ ”صـــدّام هنا“، نرى 
بورتريهـــات لجنـــود وجرّاحيـــن ومعلّميـــن 
تغطّـــي  ومزارعيـــن  وخزّافيـــن  وجزّاريـــن 
وجوههـــم صور صدّام. كان هـــدف بنجويني 
من هذا المشـــروع -بحسب مقابلة معه- نابع 
ا في  من إيمانه بـــأنّ ”الفنّ يلعـــب دورًا حيويًّ
مواجهـــة الماضي والتغلّب على أشـــباحه“… 
”لقـــد دعّمـــوه، وهتفـــوا مـــن أجلـــه، وجمّلوا 
قســـوته وجرائمه ووضعوه في الســـلطة بكل 
بســـاطة ليكون الأب الروحيّ للعـــراق. صدّام 
هنا. ولا يســـتطيع المجتمع العراقيّ نسيانه 
حتـــى بعد موته، لأنّ البعض ما زالوا يحبّونه 
فيما البقيـــة لا تزال خائفة منـــه. يقول الذين 
ا.  ـــا وعدوانيًّ يحبّونـــه إنه كان وســـيمًا وقويًّ
لقد كان صدّام في تلك الأثناء كريمًا وقاســـيًا، 
كان أبًـــا صالحًا ومجرمًا. وما زال ظلّه يلاحق 

المجتمع العراقيّ في كل مكان“.
وأمـــا فـــي ”ملائكـــة الحرب“، مشـــروعه 
الآخر، يتطرق بنجويني إلى ”مسألة الإرهاب 
والاعتقـــاد الســـائد بأنّ الشـــهداء يصبحون 
ملائكة في الحياة الآخـــرة“. حاول بنجويني 
في هذا المشـــروع تنقية مخيّلة الانتحاريّين 
الملغّميـــن ”والانتقـــال بهم مـــن العتمة إلى 
النّـــور“. أراد ، عبر سلســـلة الصورة هذه، أن 
يخبرهم، كما يقول، بأنهم ليســـوا في حاجة 
إلى الذهـــاب إلى الحياة الآخرة ليعثروا على 
الملائكـــة، فالملائكة الحقيقيّـــون موجودون 
قربهم فـــي الحياة الدنيا -نرى، على ســـبيل 
المثال، طفـــلاً بجناحين أبيضيـــن صغيرين 
ينظـــر مندهشًـــا من خلف قبضـــان باب غرفة 
تشبه السجن ومروحة هوائيّة مسلطة عليه. 
ونرى، أيضًا عجوزًا متشّـــحة بالسواد، فاردة 
جناحيهـــا الكبيرين في الهـــواء وبين يديها 
صورة ابنها الشـــهيد وهالـــة بيضاء تطوّق 
رأســـه. لا نرى في الصورة إلاّ الجزء العلويّ 
من جســـد العجوز الملاك، كأنها بلا ساقين، 
كأنها لن تهبط على ساقين أبدًا، ستظل تطير 
حاملة ابنها الشهيد، وسرب الحمام الذي في 

أسفل الصورة يرفّ أبدًا من حولها.
ـــا مـــن  وفـــي ”حلـــم ورديّ“، نـــرى جنديًّ
البيشـــمركة في مخمور قـــرب أربيل يصوب 
مدفعه الرشـــاش تجاه سفاحي داعش. وبدلاً 
من أن يخرج الرصاص من فوهة المدفع، نرى 
خمس حمامات، مرسومات بالورديّ، ينطلقن 
وراء بعضهنّ وفي مناقيرهنّ أغصان الزيتون. 
”ليست الحرب نقيضَ السلام“، يقول التعليق 
المثبت أسفل الصورة في صحيفة الغارديان 
البريطانيـــة. ولا تقتصـــر أحـــلام بنجويني 
الورديّة على هذه الرؤية السياسية والفكرية 

فحســـب، بل تأخذنا أيضًا في تطواف ساحر 
يحـــوّل الحيـــوات العادية للناس البســـطاء 
إلى مشـــاهد غير عاديّة لا تشـــير ســـوى إلى 
الأمل- يرســـم بنجويني عروسًا ورديّة تحمل 
وردة فـــي كف امرأة تفردها على صورة ابنها 
الشهيد؛ وفي صورة أخرى، نراه يرسم حلقة 
من رجال ونســـاء يرقصون محيطين بعجوز 
واقفـــة تحت قوس من أحجـــار خربة. ونراه، 

في ثالثة، يرســـم بالورديّ غيثارًا على بندقية 
جنديّ متأهّب. 

ولـــم يغفـــل بنجويني عن رســـم أســـماك 
ورديّـــة على أرض البحر الـــذي جفّت مياهه، 
أرض الصيادين الذين يبحرون بقواربهم في 
اليابســـة التي كانت قبل ذلـــك البحر. كما لم 
ينس، كذلك، أن يرســـم يـــدًا للفتى الذي بترت 
يده، وعينًا بـــدل عينه الضريـــرة، وأن يُنبت 

أزهـــارًا باللون الورديّ تحـــت أقدام صغيرة. 
إنه الأمل بكامل فرحته الذي يرسمه بنجويني 
بالورديّ في سلســـلة صـــوره الجديده هذه. 
فهـــو، وإن كان الفنّ الذي يقدمـــه، كما يقول، 
تعبيرًا عن تجربتـــه في العيش على الحدود، 
حيـــث القرية التـــي ولد فيهـــا، فإنّـــه يغادر 
التخوم في الصور ويعمّر أحلامه الوردية في 

عين الأمل.

الأهوار تستعيد حياتهاالقيثارة أجمل من البندقية

بالأمس كانوا هنا.. أخذتهم الحرب وتركتني لظلالهم

لا للموت نعم للحب
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جمال بنجويني يأخذ الواقع إلى الحلم الوردي

الشغف بالحياة

تحسين الخطيب
كاتب من الأردن



} كان فـــوز الفيلم اللبناني ”فيلم كتير كبير“ 
للمخـــرج ميرجان بوشـــعيا بجائزة ”النجمة 
فـــي مهرجان مراكش الســـينمائي  الذهبية“ 
الدولي الأخير، مفاجـــأة كبيرة ليس فقط لأن 
الجائزة جاءت من لجنة تحكيم كبيرة ترأسها 
المخرج الأميركي المرموق فرنسيس كوبولا، 
بـــل إن الفيلم من الإنتاج المســـتقل الصغير 
محدود الإمكانيات. ومن ناحية أخرى الفيلم 
يمثـــل قطيعة مـــع موضوع الحـــرب الأهلية 
اللبنانية الذي طغى على مجمل إنتاج الأفلام 
اللبنانيـــة خلال أكثر من خمســـة وعشـــرين 

عاما.
كانت المخرجة ناديـــن لبكي في فيلميها 
”ســـكر بنات“ (2007) و“هلق لوين“ (2011) قد 
ناقشـــت هشاشة الوضع اللبناني في الداخل 
الذي يمكـــن أن ينفجر فـــي أيّ لحظة نتيجة 
خلافـــات طائفية، لكنها تنتصـــر في فيلميها 
للمرأة ودورهـــا في مقاومة منـــاخ التعصب 
والكراهيـــة، وهو نفـــس ما يحـــذّر منه على 
صعيـــد كوميدي فيلم ”فيلم كتيـــر كبير“، أي 
أن أشـــباح الحرب الأهلية لم تبتعد تماما عن 
مخيلة الســـينمائيين اللبنانيين من الأجيال 
الشـــابة التي إما أنها لـــم تعاصر الحرب إلا 

في طفولتها، أو لم تعاصرها على الإطلاق.

ومن الممكن القـــول إن المخرج اللبناني 
الراحل مـــارون بغدادي، هو مخـــرج الحرب 
الأهلية اللبنانية بامتيـــاز، ويعتبر من قلائل 
السينمائيين العرب الذين استطاعوا بجرأة 
اقتحام صناعة الســـينما في الغـــرب، معبّرا 
في معظم الأفـــلام التي أخرجهـــا عن أفكاره 
وهواجســـه ورؤيته الخاصة لما شهده وطنه 
لبنـــان من أحداث درامية جســـيمة على مدار 
أكثر من خمس عشـــرة ســـنة هي عمر الحرب 
الأهليـــة اللبنانية، وما نتـــج عنها من جراح 
عميقـــة لا تزال غائرة فـــي الذاكرة.. ذاكرة كل 

من عايشوا أحداثها الأليمة.

البدايات الأولى

درس بغـــدادي الســـينما فـــي باريس ثم 
عـــاد إلى لبنان ليخرج فيلمه الروائي الطويل 
الأول ”بيـــروت يا بيروت“ عام 1975 في بداية 
الحرب الأهلية اللبنانيـــة. غير أن هذا الفيلم 
تأخّر عرضه لعدة ســـنوات فلم يعرض سوى 
عام 1979، ومع توســـع الحرب وبروز طابعها 

الطائفي، تم إتلاف أشرطته.
فـــي هذا الفيلـــم الذي أســـند بطولته إلى 
الممثـــل المصـــري عـــزت العلايلـــي، يبتعد 
بغـــدادي تمامـــا عـــن القوالب الشـــائعة في 

الســـينما المصريـــة واللبنانيـــة، لكي يطرح 
موضوعـــا حميميا عن مدينتـــه بيروت التي 
تحلّـــق فوقها ســـحب داكنـــة تنـــذر بالخطر 
القـــادم، خطر الانفجار. ولـــذا يمكن القول إن 
رؤية بغـــدادي في فيلمـــه الأول كانت بمثابة 

نبوءة بما سيقع بعد قليل.
انضم بغدادي إلى جبهة الحركة الوطنية 
اللبنانيـــة بقيـــادة كمـــال جنبـــلاط، وأصبح 
السينمائي الرســـمي لهذه الحركة عن قناعة. 
ومـــن هنـــا جـــاءت أغلـــب أفلامـــه الوثائقية 
والتســـجيلية، ونذكر منهـــا“ ”الجنوب بخير 
طمنونا عنكم“، ”الأكثرية صامدة“، ”كفر كلا“، 
”تحيـــة لكمال جنبـــلاط“، ”أجمـــل الاأهات“، 
”الشـــهيد“، ”كلنـــا للوطـــن“، و“حكايـــة قرية 

وحرب“.

الإدانة

غير أن مارون بغدادي مع تفكك الســـلطة 
في لبنـــان من جـــراء الحرب ووقـــوع عملية 
الاســـتقطاب الحاد في أوساط المثقفين على 
أسس طائفية، انتقل أولا إلى تصوير الرئيس 
اللبناني الســـابق أمين الجميل في خطاباته 
على شرائط الفيديو، ثم اتخذ موقفه الخاص 
من الصراع اللبناني الذي يتلخص في إدانة 
كل الأطـــراف. هذا الموقف ربمـــا كان هو ما 

سيدفعه فيما بعد إلى الهجرة إلى فرنسا.
بعـــد ”تحية إلـــى كمال جنبـــلاط“ (1977) 
أخرج بغدادي فـــي عام 1979 فيلمـــا وثائقيا 
مـــن إنتاج الحركة  طويلا هـــو ”كلنا للوطن“ 
الوطنية اللبنانية، وتصوير حسن النعماني 
ووضع له الموســـيقى مارســـيل خليفة. وهو 
فيلـــم من مقـــاس 16 مم بالألـــوان، يصور من 
خلال مقابلات مع أشـــخاص متعددين، سواء 
من رجـــال الشـــارع اللبناني أو قيـــادات في 
حركـــة المقاومة في الجنـــوب اللبناني، على 
خلفية التدخلات العســـكرية الإسرائيلية في 
لبنـــان، وفيه يمزج بغدادي بشـــكل ســـاخر، 
بين لقطـــات للأطفال وهم يجاهـــدون لترديد 
كلمات النشـــيد الوطنـــي اللبناني مع لقطات 
مـــن الحـــرب الأهليـــة والخطابـــات الرنانـــة 
لزعماء الميليشيات المختلفة والاستعدادات 

العسكرية.
قبله في عـــام 1978 كان بغدادي قد أخرج 
فيلمـــا وثائقيا قصيـــرا (24 دقيقـــة) بعنوان 
”حكاية قرية وحرب“ وكان الفيلم يوثق للغزو 
الإســـرائيلي للأراضـــي اللبنانيـــة ويتضمن 
مقابلات مع عدد من ســـكان القرى الجنوبية 
الذيـــن يصفون معاناتهم تحت الاحتلال. وقد 
عرض هذا الفيلم في الأمم المتحدة بناء على 
طلب من غســـان تويني المندوب اللبناني في 
المنظمة الدولية، ولعـــب بالتالي دورا كبيرا 
في صدور القرار 425 الذي يطالب بانســـحاب 

إسرائيل من لبنان.

حروب صغيرة

وفـــي عـــام 1982، أخـــرج بغـــدادي فيلمه 
الروائي الثانـــي الذي ربمـــا كان أهم أفلامه 
وأكثرهـــا صمـــودا للزمـــن. هـــذا الفيلم هو 
”حـــروب صغيـــرة“ الذي تعـــاون معـــه على 
تنفيذه تقنيون من فرنسا والولايات المتحدة 

وحصل على تمويل فرنسي لإنجازه.
في ”حروب صغيرة“ يعبر مارون بغدادي 
عـــن ”فلســـفته“ الخاصة إزاء مـــا يجري في 
لبنان من خلال شـــخصيات مـــن اليمين ومن 
اليسار، من الطوائف الرئيسية المتصارعة“ 

المارونيون والدروز والشيعة.
هنا شـــخصيات تتميز باستشراء الروح 
القبليـــة في نفوســـها، تلعب بهـــا المصالح 
الطبقية، تجعلها تتخفى في شـــعاراتها، غير 
أنهـــا في الحقيقة شـــخصيات ضائعة تبحث 
عن نفســـها في خرائب بيـــروت، فلا تجد لها 
أثرا، ومن ثـــم يصبح البديـــل الأكثر إلحاحا 

أمامها هو التطلّع للهجرة إلى الخارج.
فـــي ”حـــروب صغيرة“ اتضحـــت أكثر 
وحساســـيته  بغـــدادي  مـــارون  موهبـــة 
الســـينمائية العاليـــة فـــي التّعامـــل مـــع 
الصورة وحركة الكاميـــرا، في التحكم في 
الإيقـــاع العـــام لفيلمه، وفـــي التعامل مع 
الممثليـــن، والأهـــم، في اقتنـــاص لحظات 
شـــديد  واقـــع  فـــي  بالصـــدق  مشـــحونة 

السخونة والتوتر.
غير أن بغدادي بعد أن أنجز هذا الفيلم، 
وجد نفسه عاجزا عن العمل في ظلّ سينما 
لا وجـــود لها حســـب المعطيـــات العلمية 
المعروفة، فليست هناك بنية اقتصادية أو 
تقنية، كما أن قاعدة الجمهور تفتتت، فكان 
أن حـــزم أمـــره واتخذ من باريـــس موطنا 
له. وبدأ مارون العمل في نطاق الســـينما 
الفرنســـية مســـتثمرا خبرته السابقة في 
لبنان، دون أن يتخلى عن هاجسه اللبناني 

بالطبع.

أزمة هوية

إن مـــا يميـــز حالـــة مـــارون بغـــدادي 
الحـــاد  الشـــخصي  شـــعوره  كان  ربمـــا 
بأزمـــة ”الهوية“ هل هي هويـــة لبنانية أم 
متوســـطية أم عربية أم كل هـــذه الهويات 
مجتمعة، وكيف يمكـــن انطلاقا من الوعي 
بهذه الاشـــكالية التعامل مـــع العلاقة بين 
الشـــرق والغرب، وهـــو الموضـــوع الذي 
سيفرض نفسه على الفيلمين التاليين له؟

في فيلم ”الرجل المحجّب“ الذي أخرجه 
في فرنســـا عام 1987 وقام ببطولته ميشيل 
بيكولي وبيير جيرادو وميشال ألبرتيني، 
يناقش مـــارون بغدادي موضـــوع الحرب 
اللبنانيـــة كما تنعكس علـــى أبناء الجالية 

اللبنانية من المهاجرين في باريس.
طبيـــب لبناني عاد مؤخـــرا من بيروت 
إلـــى باريس لكي يبحث عن ابنته الشـــابة 
التـــي تركها وحدها قبل أربع ســـنوات في 
العاصمة الفرنســـية لكـــي يجنّبها ويلات 
الحـــرب في بلدها. هو يعود منهكا محطما 
مـــن جرّاء التجربـــة، تجربة الحـــرب التي 
شـــارك فيها، لكنه مـــن ناحية أخرى مكلف 
بمهمـــة لا يســـتطيع التنصل منهـــا، فلكي 
تســـمح له الميليشـــيا التي ينتمـــي إليها 
بالاســـتقرار فـــي باريـــس، عليـــه أن يقوم 
تمرد على  أولا بقتل شـــاب يدعى ”كمـــال“ 
العشيرة نفسها وانغمس يعمل في باريس 
فـــي تجارة المخـــدرات وشـــرائط الفيديو 

الإباحية.
لكن ابنة الطبيب ترتبط بعلاقة عاطفية 
مع كمـــال، وتـــرى فـــي أبيها مثـــلا أعلى 
باعتباره مناضلا من أجل لبنان بأســـرها، 
لكـــن كمال يهدم هذه الصورة عندما يجعل 
الفتاة تشـــاهد شـــريطا مصورا يظهر فيه 
الأب وهو يمارس القتل وســـفك الدماء في 
لبنان تحت شـــعارات طائفيـــة. وهناك من 
ناحيـــة أخرى، أبناء العشـــيرة أو الطائفة 
الأخـــرى الذين يحاولـــون اختطاف الفتاة 

وقتلها انتقاما من والدها.
مـــن الناحية الفنية ينتمـــي الفيلم الى 
مدرسة تعرف بـ“الفيلم- نوار“، وهو تعبير 
أطلقه نقاد فرنســـا واســـتقر كمصطلح من 
مصطلحات النقد السينمائي، على الأفلام 

البوليسية التي ظهرت في فرنسا وأميركا 
فـــي الأربعينيـــات مـــن القـــرن الماضـــي 
وتميـــزت بأجوائها الغامضـــة، وإضاءتها 
الخافتة، وشخصياتها التي تدفعها الأقدار 
إلى مصائرها دفعا. ورغم الوجود المباشر 
لموضـــوع الصراع الداخلـــي اللبناني في 
هـــذا الفيلـــم، فقد رفـــض مـــارون بغدادي 
اعتباره فيلما عن الحرب اللبنانية، بل كان 
يصر على اعتبـــاره فيلما عن مدينتين لكل 
منهما ســـحره الخـــاص: باريس وبيروت، 
معتبـــرا رحلة الشـــخصيات بينهما رحلة 

عبر الخيال تترك تأثيرها عليهم جميعا.

خارج الحياة

الموضـــوع اللبنانـــي ظـــلّ يلـــحّ علـــى 
مـــارون بغـــدادي فأخـــرج بعد هـــذا فيلما 
من  بعنوان ”لبنان أرض الســـمن والعسل“ 
نوع الدراما التســـجيلية، صنعه لحســـاب 
التلفزيـــون الفرنســـي، عن تجربـــة الأطباء 
الفرنســـيين فـــي العمل في المستشـــفيات 

اللبنانية زمن الحرب.
غير أن أكثر أفـــلام بغدادي إثارة للجدل 
كان فيلم ”خـــارج الحياة“ الذي أخرجه عام 
1991 عن مذكرات الصحفي الفرنسي روجيه 
أوك خلال فترة احتجازه كرهينة في بيروت 
لمـــدة 362 يوما عامي 1982ـــــ1983. والفيلم 
من الإنتاج الفرنسي، ورغم أن أجزاء كثيرة 
منـــه مصورة في بيروت بـــل وناطقة باللغة 
العربيـــة، فقـــد رأى البعـــض أن موضوعه 
يبدو وقد صنع طبقا للمواصفات الشـــائعة 
في الســـينما الغربية حول موضوع الحرب 
اللبنانيـــة. هنـــا نـــرى اســـتخداما واضحا 
للقوالـــب والأنمـــاط المألوفـــة فـــي أجهزة 
الإعـــلام المصـــور فـــي الغـــرب للتنظيمات 

الإسلامية الشيعية.
ورغم أن الموضوع سياســـي بالضرورة 
إلا أن تركيـــزه الأساســـي هـــو علـــى إبراز 
المأساة الإنسانية التي تعرض لها الصحفي 
الفرنســـي تجعل الفيلم يتوقف عند تقسيمة 
”الأشـــرار والأخيـــار“، أو بالأحـــرى يصور 
شخصياته اللبنانية وقد بلغت درجة النذالة 
المطلقة، والفرنسي ضحية بائسة لا يمكنه 
الحصول على أدنى قســـط من التعاطف من 
جانب خاطفيه رغم تأكيـــده المتواصل لهم 
بأنـــه يحب بلدهـــم، بل ويتمـــادى في تأكيد 
حبّه لهـــم عندما يقوم بغنـــاء إحدى أغاني 

فيروز بصوته بالاشتراك مع أحد مختطفيه!
 كان ”خـــارج الحياة“ رغم ذلك، وســـيظل 
بلا شـــك، أفضل أفـــلام مارون بغـــدادي من 
الناحيـــة الفنية ففيه ســـيطرة مدهشـــة على 
كل تفاصيـــل العمـــل الســـينمائي: الحركـــة 
والمونتاج والتصوير والتمثيل. لذلك لم يكن 
مفاجئـــا أن يحصـــل على جائـــزة خاصة من 
لجنة التحكيم في مهرجان ”كان“ السينمائي 

في العام نفسه.

الفيلم الفرنسي

أما آخـــر ما أخرجه مـــارون بغدادي من 
عن القصة  أفلام فكان فيلـــم ”ابنة الهـــواء“ 
الحقيقيـــة لامـــرأة قامت بأكبـــر مغامرة من 
نوعهـــا في فرنســـا خـــلال العقـــد الماضي، 
عندما اســـتأجرت طائرة مروحيـــة وأغارت 
على ســـجن لإطلاق سراح حبيبها، ونجحت 
المحاولـــة بالفعـــل. وكان دافـــع المرأة هو 

الحبّ.
ورغـــم بســـاطة الفكـــرة، إلا أن بغدادي 
صنع منها عملا كبيرا بكل معنى الكلمة، لقد 
جعل من فيلمه أنشـــودة للجهد والمخاطرة 
المتأججة  بالعاطفـــة  واحتفالا  الإنســـانية، 
التي لا تعرف حـــدودا. وكان النجاح الهائل 
الذي اســـتقبل به الجمهور هـــذا الفيلم أكبر 
نجـــاح فـــي أوروبا لفيلم من إخـــراج مخرج 

عربي.
وإذا مـــا لخّصنا أهمية مـــارون بغدادي 
وســـرّ تميزه بيـــن أقرانه من الســـينمائيين 
العـــرب واللبنانيين، فســـوف نـــرى أنه كان 
أكثرهـــم تأثـــرا في أعمالـــه بواقـــع الحرب 
في بلـــده، بل إنه كان بالأحـــرى، نتاجا لها. 
ورغـــم ما قد يشـــوب بعض هـــذه الأفلام من 
ســـلبيات أو جوانب قصـــور، إلا أن محصلة 
عمـــل بغـــدادي ظلـــت تـــدور بصـــدق حول 
موضوعـــة الانتمـــاء. وكان قد خبـــر تجربة 
العمل السياسي المباشر في لبنان، وقد ظل 
يدور سلبا أو إيجابا حول فكرة الانتماء إلى 
كيان أكبر من مجرد العشـــيرة أو الطائفة أو 
الحزب السياســـي. وبما أن لبنان الذي كان 
يعرفـــه في الماضي، لم يعد كمـــا كان، كيانا 
متماســـكا ولو من الظاهر، فقد اختار مارون 
بغدادي الانتمـــاء إلى عالم الســـينما، يعبر 
مـــن خلالها عـــن أفـــكاره ورؤاه إلى أن رحل 
في ميتة تراجيدية كأنها مشـــهد من مشاهد 

أفلامه الدامية.

الثقافي

سينمائي ولدت أفلامه من قلب نيران الحرب

مارون بغدادي الباحث عن هوية لبنان

سينما

مارون بغدادي.. رحل مبكرا قبل أن يكمل مشروعه السينمائي

{بيروت.. يا بيروت} البداية الحقيقية لمارون بغدادي {خارج الحياة} كان آخر أفلام مارون بغدادي الروائية الطويلة
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

في {حروب صغيرة} اتضحت 

أكثر موهبة مارون بغدادي 

وحساسيته السينمائية 

العالية في التّعامل مع الصورة 

وحركة الكاميرا، في التحكم 

في الإيقاع العام لفيلمه، وفي 

التعامل مع الممثلين، والأهم، 

في اقتناص لحظات مشحونة 

بالصدق في واقع شديد 

السخونة والتوتر
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سياحة

شرم الشيخ تستقطب السياح من بوابة الشبكات الاجتماعية   

وفد من المدونين يؤكد أن مدينة السلام آمنة

الهجوم على مطار أتاتورك يفاقم أزمة السياحة التركية

} القاهرة - تســـعى مصر إلى تنشـــيط قطاع 
الســـياحة وإنعاشـــه بكل السّـــبل، لذلك قامت 
باســـتضافة 12 مدونا ومدونة من المشهورين 
فـــي إيطاليـــا للقدوم إلى مدينة شـــرم الشـــيخ 
بمحافظة جنوب سيناء في إطار جولة سياحية 
بمصـــر بدعوة مـــن هيئة تنشـــيط الســـياحة 
للتســـويق وتنشيط حركة الســـفر والسياحة. 
وقـــد ســـبق للمنطقـــة بدايـــة الشـــهر الجاري 
اســـتقبال وفد مـــن أذربيجان مـــن الإعلاميين 

تحقيقا لذات الغاية.
وصرحت نســـرين عثمانلي مديـــرة مكتب 
الهيئة العامة لتنشيط السياحة بمطار القاهرة 
أن وفد المدونيـــن الإيطاليين قام خلال زيارته 
للقاهرة التي اســـتغرقت يومين بزيارة المعالم 
الســـياحية والأثرية والتقاط عدة صور خاصة 
في منطقـــة الأهرامات ووضعهـــا على حوائط 
الاجتماعـــي  التواصـــل  بمواقـــع  صفحاتهـــم 

فيسبوك والدعوة لزيارة مصر.
وأشـــارت عثمانلـــي إلـــى أن الوفـــد حضر 
عـــرض الصـــوت والضـــوء باللغـــة الإيطالية، 
وقام بزيارة منطقة سقارة والمتحف المصري 
وبـــرج القاهـــرة، لافتة إلى أن الوفـــد الايطالي 
أبدى ســـعادته بالزيارة وانبهـــاره بالحضارة 

المصرية العريقة.
وأفـــاد إســـلام نبيـــل عبدالســـميع مديـــر 
هيئـــة تنشـــيط الســـياحة بجنوب ســـيناء أن 
هؤلاء المدونيـــن الإيطاليين هم الأشـــهر على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي بإيطاليا ولذلك 

استضافتهم تعد مكسبا لتنشيط السياحة.
وأوضح عبدالســـميع أن وفد المدونين زار 
المعالم والمناطق الســـياحية بشـــرم الشـــيخ 
ودهـــب وتجول في جميع المناطق الســـياحية 

بالمنطقة لنقل الصورة الطبيعية للسياحة.
وتابع مدير هيئة تنشيط السياحة بجنوب 
ســـيناء أن وفد المدونين أبدى إعجابه بطبيعة 
شـــرم الشـــيخ الســـياحية والإجراءات الأمنية 
التي اطمئن لها السياح ونقلوا ذلك عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي الإيطالية.
ونقـــل المدونون الإيطاليون صورة مفصلة 
للإيطالييـــن ولكل مـــن حظي من مســـتخدمي 

فيســـبوك بمشـــاهدة الصـــور التـــي نشـــرها 
المدونون على صفحاتهـــم، عن مناطق الجذب 
بشـــرم الشـــيخ المصرية التي كانت تعد قرية 
صغيرة ثم تحولت إلى مدينة ســـياحية شهيرة 

بمصر والعالمين العربي والغربي.
هـــذا التحـــول غذاه امتلاك شـــرم الشـــيخ 
لعدة عوامل منها الموقع والمناخ والشـــواطئ، 
بالإضافة إلى احتوائها على الكثير من الفنادق 
الترفيهيـــة  والمـــدن  والمنتجعـــات  الفاخـــرة 
والملاهـــي الليليـــة، إلى جانـــب المطاعم التي 
تقدم تشكيلات من المأكولات الشرقية والغربية.
أجمـــل  مـــن  الشـــيخ  شـــرم  تعتبـــر  كمـــا 
المنتجعـــات الســـياحية في العالـــم وكذلك من 
أكثر المدن في جنوب ســـيناء تطوّرا وازدهارا، 
فهي تقع عند نقطة التقاء خليج العقبة الأردني 
وخليج السويس والبحر الأحمر، حيث تقابلها 
شواطئ السعودية، ويوجد فيها كل ما يحتاجه 

السائح للاستمتاع بالإجازة والاسترخاء.
والســـنوركل  والغوص  الغطـــس  ولمحبي 
والشراع ومختلف الرياضات المائية الأخرى، 
فإن شرم الشيخ من أفضل بقاع العالم لممارسة 

هذه الرياضة.
 وينصح عشـــاق هذه الرياضـــات بالتوجه 
إلى محمية رأس محمد التي تتميّز بالشّـــواطئ 
المرجانيّـــة والأســـماك الملوّنة، والسّـــلاحف 
البحريّة المهـــدّدة بالانقراض والأحياء المائيّة 
النّـــادرة، وتحيـــط الشّـــعاب المرجانيّة برأس 
محمّـــد من كافّه جوانبها البحريّة، كما تشـــكّل 
تكوينـــا فريدا لهذه المنطقة. وتحتوي المنطقة 
علـــى كهـــوف مائيّـــة تكوّنت عبـــر الزّمن بفعل 
الزّلازل، إضافة إلى كون المنطقة موطنًا للعديد 

من الطّيور والحيوانات.
يذكـــر أنها محطة هامة لا يفـــوت الزائرون 
لشـــرم الشـــيخ التوجـــه إليهـــا، لأنهـــا خلافا 
لـــكل مواقع الغـــوص والغطس تتميـــز بتوزّع 
عناصـــر الجذب فيهـــا بين ما هو فـــوق الماء 
وتحته، إضافـــة إلى أنها لا تقتصر على محبّي 
الغطـــس، فهي قبلة لـــلآلاف مـــن الراغبين في 

التمتع بشـــواطئها النادرة، لا سيما وأنها تقع 
عند مفترق طـــرق مائيّ هام، حيث أنّ التيارات 
المائيـــة القادمـــة من خليـــج العقبـــة وخليج 
السويس والبحر الأحمر توفر كميات كبيرة من 

الغذاء للحياة البحرية.
وفي رحلة غـــوص واحدة تحت الماء يمكن 
الانتقال من سلســـلة يولندا والقرش إلى مدينة 
شقائق النعمان، حيث تجد الآلاف من الأسماك 

وشقائق النعمان.
ولعيـــش تجـــارب غـــوص مختلفـــة يمكن 
للســـائح أن يجد ضالته في التوجه إلى محميّة 
نبـــق الواقعة علـــى خليج العقبة فـــي المنطقة 
التي تربط بين شـــرم الشّيخ ودهب في جنوب 
ســـيناء، وتحتلّ مســـاحة تفوق الـ600 كيلومتر 

مربّع.
وتتميّـــز هـــذه المحميّـــة بتعـــدّد الأنظمة 
البيئيّـــة فيهـــا، حيث تتمتّع ببيئـــة صحراويّة 
جبليّـــة ذات كثبان رمليّة تتخلّلها وديان زاخرة 
بالنّباتـــات الطّبيعيّـــة، بالإضافة إلـــى نباتات 
المانجـــروف التي تشـــتهر بها هـــذه المنطقة. 
كمـــا يمتلئ قاع خليجها بالشّـــعاب المرجانيّة 
والأســـماك الملوّنة والمحاريّـــات، إضافة إلى 
ذلك تتمتّـــع المحميّة بحياة برّيّـــة غنيّة، حيث 
نجد فيها الغزلان والثّعالب، والعديد من أنواع 

القوارض والزّواحف.
وتعتبـــر محميّة نبق إحدى وجهات الجذب 
السّـــياحيّ المميّزة في سيناء، حيث تستقطب 
المحميّة هـــواة الغوص والسّـــفاري، ومراقبة 
الحيوانات والطّيور، ممّا جعلها وجهة محبّبة 

للسّيّاح والمغامرين.
ولمحبّـــي رياضة الغطـــس والغوص، فإن 
معظـــم الفنادق تنظـــم دورات تعليمية أو تقوم 
بتنظيـــم رحلات غوص وغطس في محمية نبق 
حيث نباتات المانجروف والشـــواطئ المليئة 

بالشعب المرجانية والأسماك النادرة.
وبيـــن رحلات ســـفاري في الصحـــراء مع 
النجـــوم المتلألئة ورقصات التنورة، أســـواق 
شـــعبية وتقليديـــة وأماكـــن تســـوق، مطاعـــم 

وأماكن ترفيه عدة في خليج نعمة الشـــهير في 
قلب شـــرم، حيـــث ينعم الســـائح بإجازة تعلق 

بالذاكرة.
وتتمثـــل رحلات الســـفاري فـــي الصحراء 
في رحلة عشـــاء بدوي فلكلـــوري، تبدأ بركوب 
دبابات الصحراء قبل الغروب لمشاهدة غروب 
الشمس، وبعد ذلك يتم التوجه إلى خيمة بدوية 
لتناول العشـــاء على أنغام موسيقى فلكلورية 

ومشاهدة رقصات التنورة الملونة.
ويخوض الســـياح بعد ذلك رحلة مشاهدة 
النجـــوم برفقة مرشـــد ســـياحي، يأخذهم إلى 
رؤية الكواكب والمجرات عبر التيليسكوب، أو 

مراقبة سقوط الشهب والنيازك.
أمـــا خليـــج نعمة، فهو قلب شـــرم الشـــيخ 
النابـــض ومركزهـــا، حيث يســـتمتع الســـياح 
هناك بالحياة الاجتماعية والمرح، لأن الخليج 
مليء بالممرات وطرق المشـــاة الملونة، وتكثر 
فيه المطاعـــم والمقاهي والنوادي الليلية التي 
تقدم استعراضات من جميع أنحاء العالم، كما 
توجد به مقاه رومانســـية على الشـــاطئ تضاء 

بعضها ليلا بالمشاعل.
ويرى البعض أن شـــرم الشـــيخ هي مدينة 
مثاليـــة للعائـــلات والمجموعـــات الســـياحية 
ولمحبـــي الحفـــلات والتـــرف والـــدلال، ومـــن 
المناطق التي يمكن أن تتجه إليها الأسر متنزه 
ألف ليلة وليلة الذي يقع فوق هضبة أمّ السيد.
ويلمح الســـائح فور دخوله بوابة المنتزه 
الملونـــة، قريـــة ســـياحية مليئـــة بالعـــروض 
التراثية والشـــعبية والفنية، نافورة ترقص مع 
الموســـيقى وعروض للخيل، والرقص الشرقي 
وبوفيـــه مفتوح للعشـــاء. ويعد كذلك شـــاطئ 
طيرازينا شاطئا مثاليّا للاسترخاء والاستمتاع 
بالأجواء والموســـيقى مع العائلة والأصدقاء، 
بعد يوم طويل من التّجوّل في السّوق القديمة.
ويعتبر اختيار الفندق بشرم الشيخ جزءا لا 
يتجزأ من التجربة الســـياحية هناك، لأنه يعمل 
علـــى تغطية الجـــزء الأكبر مـــن الرحلة لقضاء 

أجمل الأوقات.

} إســطنبول – تباينـــت الآراء واختلفت حول 
حظوظ قطاع الســـياحة بتركيا، لا ســـيما وأن 
تقارير إخبارية كشـــفت قبل أيـــام من الهجوم 
الإرهابي الـــذي جدّ الثلاثاء بمطـــار أتاتورك 
أحد أكبر المطارات في العالم، عن تراجع كبير 

بالقطاع لم تشهده البلاد لأكثر من ٢٢ عاما.
ويرجّح البعض أن في اســـتنئاف روســـيا 
لرحـــلات الطيـــران إلى تركيـــا، بالإضافة إلى 
اســـتئناف الخطوط الجوية التركية لخدماتها 
مـــن وإلى مطار موســـكو ثالث أشـــد مطارات 
أوروبا ازدحاما خلال ١٢ ســـاعة من الهجوم، 
ما يبعث على الاطمئنـــان مبدئيا بعدم تدهور 
القطاع السياحي أكثر. وما يدعم هذا التوجه 
أنـــه على الرغم من تغييـــر مواعيد العديد من 
الرّحلات وعرض خطوط الطيران التركية التي 
اضطـــرت لإلغاء أكثر مـــن ٣٤٠ رحلة جوية، ردّ 
تكاليف التذاكر إلى من يرغب في إلغاء السفر 
أو تقديم تذاكر ســـفر بديلـــة، فضّل الكثير من 

المسافرين الانتظار حتى تتضح الرؤية أكثر.
وما يحفـــز الســـياح على الاســـتمرار في 
رحلاتهـــم عبر المطـــار أنهم غيـــر ملزمين بأيّ 
إجـــراءات من شـــأنها تعطيل مســـارهم أكثر، 
حيـــث بإمكان الـــركاب الســـير علـــى الأقدام 
في مطار إســـطنبول حتى موقـــع التفجيرات 
المغلقة في بعض منها بشـــرائط صفراء. وبث 
أحد مســـتخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 

صـــورة له وهو يمســـك ما قيل إنهـــا قطع من 
الشـــظايا. والجدير بالذكـــر، أن الهجوم الذي 
وصفـــه البعـــض بأنـــه الأعنـــف فـــي خمس 
تفجيرات ضربت إســـطنبول كبرى مدن تركيا 
هذا العام واســـتهدفت مناطق ســـياحية، جاء 
وســـط اضطراب قطاع الســـياحة الذي سجل 
تراجعا فـــي أعداد الـــزوار الأجانب بأكثر من 

الثلث في مايو ٢٠١٦ وهو أكبر انخفاض على 
مدى ٢٢ عاما على الأقل. 

ويعـــود ذلـــك بالإضافـــة إلى أنـــه نتيجة 
لأعمـــال إرهابيـــة إلـــى خـــلاف دبلوماســـي 
مع روســـيا، ويشـــار إلى أن حجم الســـياحة 
الروسية لتركيا انخفض الشهر الماضي بأكثر 
مـــن ٩٠ بالمئة، بحســـب الأرقام التي نشـــرتها 

وزارة الثقافة والسياحة، علما وأن تركيا تعد 
إحدى الوجهات المفضلة لدى السياح الروس.

وأظهر البعض تحدّيا بإعادة افتتاح المطار 
ســـريعا، وأعـــرب آخـــرون عن أســـفهم بعدما 
أصبـــح هذا النوع مـــن الهجمات معتادا ليس 
فقـــط في تركيا ولكن في العالم أجمع. كما قدم 
الساســـة دعما من شـــأنه التحفيز على السفر 
إلـــى تركيا، في حـــين هناك من شـــدد على أن 
ما حصل لتركيا هو قضاء تام على الســـياحة 

لأجل غير مسمى.
[ رجب طيب أردوغان الرئيس التركي: 

أولى الخطوات التي نســـعى إلى اتخاذها 
ستكون في مجال السياحة.

[ فلاديمير بوتين الرئيس الروسي:
لا بد مـــن رفع العقوبات عـــن تركيا وأريد 
البدء بالمســـائل المتعلقة بالسياحة.. إننا نرفع 

القيود الإدارية في هذا المجال.
الـــوزراء  رئيـــس  مدفيديـــف  دميتـــري   ]
الروســـي: أطالب الســـلطات التركيـــة بتقديم 
ضمانات إضافية بشأن أمن المواطنين الروس 
المتدفقين إلى تركيا بهدف السياحة على ضوء 

الأحداث المأساوية الأخيرة في إسطنبول.
[ سونير شاغابتاي مدير برنامج الأبحاث 

التركية في معهد واشنطن:
الهجـــوم وجه ضربة للتو لثاني أهم موقع 
رمزي في البلد بعد ساحة تقسيم.. فاستهداف 

مطار أتاتورك الدولي بمثابة استهداف للنقل 
الجوي وشــــركة الخطــــوط الجويــــة التركية 
”توركيــــش أيرلاينــــز“ التي تملــــك واحدا من 
أحدث أســــاطيل الطيــــران في العالــــم. المطار 
هو المحور المركزي للخطوط الجوية التركية، 
شــــركة الطيران التركية الوحيدة المعروفة في 

الخارج، كما أنه محور الصناعة والسياحة.
[ توني تيلــــر رئيس الاتحاد الدولي للنقل 

الجوي (إياتا):
كون أن مطار إســــطنبول يعمل اليوم فهذا 
يمثل شهادة بمرونة وتصميم الشعب التركي 

وصناعة الطيران.
عدنان (عامل في محل داخل المطار):الشيء 
الغريــــب هو كيــــف وضعنــــا الهجــــوم خلف 
ظهورنا ســــريعا. نظفنــــا الفوضى وعدنا كما 

كنا.
[ ســــليم كونتــــر محلــــل من شــــركة دنيز 

للاستثمار: 
يرجــــح أن تهز هذه الحادثــــة الثقة بقطاع 
الأعمال، والســــياحة أكثر من حوادث سابقة. 
في الواقع إنه تطور مؤســــف لقطاع السياحة 
والطيــــران في البــــلاد قبل عطلة عيــــد الفطر 
الأســــبوع المقبل، وذروة موســــم السياحة في 
فصل الصيف.. الحادثة تقضي على بصيص 
الأمل في انتعاش حركة السياحة، خاصة بعد 

ذوبان جليد العلاقات بين روسيا وتركيا.

اســــــتندت مكاتب الهيئة العامة للتنشــــــيط 
السياحي المصرية على وفد من المدونين 
لنقــــــل صورة مشــــــرقة عن الســــــياحة في 
مصر وتحديدا في شرم الشيخ في أجواء 
ــــــة. وعمــــــل عناصر الوفد عبر نشــــــره  آمن
لصور بشرم الشيخ على مواقع التواصل 
الاجتماعي على إيصال رســــــالة لبلدانهم 
وللعالم بأن مصر تنعم باستقرار سياسي 
وآمنة، مشددين على ضرورة الاستمتاع 
بقضاء أفضل العطل بشرم الشيخ أجمل 

المنتجعات السياحية في العالم.

الاسترخاء في سلام

التحليق عاليا

رحلة غوص واحدة تحت الماء 

بشرم الشيخ يمكن أن تنقل 

السائح من سلسلة «يولاندا 

والقرش» إلى مدينة شقائق 

النعمان

محطات ترفيهية هامة

◄ رحلة القارب الزجاجي:
وهو عبارة عن غواصة تحت 
البحر يكون قاعها من زجاج كي 
يتمكن السائح من رؤية الأسماك 

والشعب المرجانية الملونة، علما 
وأن للغواصة أشكالا وأحجاما كثيرة. 

وتستغرق هذه الرحلة من ساعة إلى 
3 ساعات.

◄ عروض الدلافين: 
ينتظم عرضان يوميا، كل عرض 

يكون به أكثر من 500 شخص أغلبهم 
يكونون من الروس والإيطاليين 

والعرب.
◄ جزيرة تيران: 

يصل السائح إلى هذه الجزيرة 
القريبة من شرم الشيخعبر رحلة 

رائعة على ظهر أحد اليخوت. 
ويحظى السائح بمشاهدة السفينة 

الروسية الغارقة ”جوردن ريف“. 
وخلال الرحلة يتوقف اليخت أكثر 

من مرة في البحر كي يسمح للركاب 
بالسباحة أو الطفو على سطح البحر 

على البطن وذلك بارتداء أشياء 
خاصة تساعد على الطفو، ولا يشترط 

لممارسة ذلك أن يكون الشخص 
متقننا للسباحة.

◄ محمية رأس محمد:
أجمل منطقة طبيعية في العالم 

حسب تصنيف بعض المجلات 
الأجنبية إذ تحتوي على أجمل 
الشعب المرجانية والمخلوقات 

البحرية التي تعود إلى أكثر 
من 20 مليون سنة. وللاستمتاع 

بالمحمية ينصح بالحجز ضمن رحلة 
مبرمجة ومتكاملة تشمل مرشدا حتى 

الأكل.
◄ مدينة الملاهي المائية «أكوا 

بارك»:
وهي مدينة مائية رائعة لا بد لأيّ 
سائح يزور شرم الشيخ من زيارتها.

رحلة برية على الموتوسيكل ذي 
الأربع عجلات:يتمتع السائح بـ3 

ساعات رفقة مرشد سياحي ليدلّه على 
الطريق، وتتخلل الرحلة كل فترة 

راحة لشرب الشاي في الخيم 
البدوية.

◄ التسوق في مولات شرم الشيخ: 
وأشهرها مول ”الميركاتو“ الذي 

يقع في منطقة الهضبة بالقرب من 
منتزه ألف ليلة وليلة، ومساحته 50 
ألف متر مربع، ويضم أكثر من 450 

محلا ومطعما، وكلها مطاعم وماركات 
عالمية.

◄ السوق القديم: 
وهو عبارة عن سوق لبيع الأشياء 

الأساسية وليست الترفيهية مثل 
الفواكه أو الخضروات أو الأسماك، 

إلى جانب أنه يوفر 
مختلف أنواع كروت الشحن، علما 

وأن السائح الذي يمكث في شرم 
لأكثر من 4 أيام سيحتاج لهذا 

السوق.



} مختـــرع تركـــي يبتكر هاتفـــا ذكيا وصف 
بـ“الشبح“، حيث تســـتحيل رؤية شاشته أو 
محتـــواه إلا عن طريق نظارة صاحب الهاتف 

نفسه، كأحدث وسيلة لمكافحة المتطفلين.
وتكمن فكرة الهاتف الشبح في استخدام 
شاشـــة خاصـــة مدمج بهـــا شـــريحة تجعل 
الشاشـــة تبدو بيضاء للناظرين إلا لصاحبها 
الـــذي يرتدي نظارة ذكية مدمج بها شـــريحة 
ثانيـــة، مرتبطة بالهاتـــف، تتيح له فقط رؤية 
محتواه وتصفحه بأريحية، وتصبح شاشـــة 

الهاتف غير مرئية بالنسبة للمحيطين به.

} لنــدن – يجـــري فريـــق من العلمـــاء تجارب 
مخبريـــة مســـتعينين بمجموعـــة جديـــدة من 
كمبيوتـــر  برنامـــج  تطويـــر  بهـــدف  الأدوات 
يســـتعرض بيانـــات جديدة ويتمكـــن من رصد 
الإشارات الزلزالية النموذجية للهزات المبدئية، 

التي تبشر بوقوع زلزال ضخم مقبل.
لا ينفـــك العلماء عـــن ابتكار طـــرق جديدة 
لرصـــد الـــزلازل حرصا علـــى معرفـــة مواعيد 
حدوثهـــا للحـــد مـــن مخلفاتهـــا الكارثية على 
البشـــرية، ويبـــدو أن ما كان مجـــرّد تصورات 
لكبار صنـــاع الســـينما في هوليـــوود والذين 
حاولـــوا كثيـــرا التحـــدث عن الـــزلازل وكيفية 
التحكـــم بها أو كيفية التنبـــؤ بها في أفلامهم، 
بدأ بفضل التطور التكنولوجي المســـتمر يظهر 

على أرض الواقع.
وبـــدأت تظهر فـــي مختبر لـــوس ألاموس 
الوطني الـــذي يعد من أوائـــل معامل الأبحاث 
فـــي العالم أدلة حـــول ما الذي يطلـــق الزلازل، 
والأهم مـــن ذلك متى تحدث، مـــن خلال أدوات 
جديدة تتمثل في النظر في المعلومات الزلزالية 

والتجارب المعملية المبتكرة.
كمـــا أن اســـتعمال العلمـــاء لتكنولوجيـــا 
الطبيعـــة  لاستكشـــاف  المتطـــورة  التصويـــر 
الجيولوجيـــة تحـــت ســـطح الأرض حيث تقع 
الزلازل، مكنهـــم اليوم من تحديـــد التصدّعات 
الموجودة فـــي القشـــرة الأرضيـــة، وتمييزها، 
ووصفهـــا، وشـــرح العديد مـــن الضغوط التي 
تســـبب عدم قدرة هذه التصدعـــات على تحمل 
الضغط الشـــديد. ويرتب علمـــاء الجيوفيزياء 
وعلمـــاء الكمبيوتر في مختبـــر لوس ألاموس 
الأميركـــي المختـــص فـــي تطبيقـــات العلـــوم 
والتكنولوجيـــا، عرضـــا لمجموعـــة جديدة من 
والتداخـــلات  التفاعـــلات  لدراســـة  الأدوات، 
بـــين الـــزلازل، والـــزلازل المبدئيـــة أو الأوليـــة 
والتصدعـــات. وتشـــمل هـــذه الأدوات تجارب 
تجرَى في أحواض كبيرة الحجم في المختبرات 

المجهزة التي تحاكي الزلازل.
وأمـــام صعوبـــة مراقبـــة التفاعـــلات على 
مســـتوى جيولوجـــي تحـــت الأرض، فقد طور 
فريـــق لوس ألامـــوس البحثي، مـــع متعاونين  
تجـــارب معمليـــة متقدمة لمعرفـــة اللحظة التي 
يمكن أن تنهار فيهـــا التصدعات وتبدأ الزلازل 

القوية.
وباســـتخدام ”آلـــة الزلـــزال“، التـــي بناها 
كريس مارون في ولاية بنسلفانيا، يقوم الفريق 

البحثـــي بالتحقيق في الدور الذي تلعبه المواد 
التـــي يرجـــح أن تكـــون وراء حـــدوث الزلازل، 
وزيادة حجمها. ويتمثل عمل هذه الآلة في خلق 
ظروف مماثلـــة للتصدعات ثـــم تعريضها إلى 
الموجات الصوتية بديلا من الموجات الزلزالية.

ووجد الباحثون أن الموجات الصوتية التي 
جرى إطلاقها فـــي التجارب، محاكاةً للموجات 
الزلزالية، وقد لعبت دورا رئيســـيا في التسبب 
في حدوث الـــزلازل في المختبـــر، مما يمكن أن 
يتيـــح فرصة التنبـــؤ بوقوع الـــزلازل الكبيرة، 
ليس قبـــل وقوعها بدقائق فحســـب، ولكن قبل 

وقوعها بأيام وشهور مستقبلا.
ويرجّح العلماء أن الهزات الصغيرة للغاية 
يمكن أن تحمل إنذارا يساعد على تحديد ميعاد 
الـــزلازل، ولاختبار هذه الفرضية، يقوم العلماء 
بطرح كمبيوتر قوي لمحاولة قياس وتمييز هذه 

الهزات البسيطة.
وباستخدام تقنية تسمى ”ماشين ليرنينغ“، 
يقوم العلماء في لوس ألاموس بتدريب برنامج 
كمبيوتر للتدقيق والاستفادة من هذه البيانات 
المحدودة، فـــي محاولة لتعليمـــه رصد الهزات 

البسيطة التي تسبق الزلازل.
وبعـــد أن يتعلم برنامـــج الكمبيوتر كيفية 
التعـــرف على هـــذه الهزات المبدئية، سيشـــغل 
الفريـــق المســـؤول هـــذا البرنامج علـــى زلازل 
حقيقية. بعد ذلك، ســـيقارنون دقة هذه النتائج 
من أجل مزيد من التفسيرات التقليدية للبيانات 
نفســـها. وســـتتم إضافة مجموعات أخرى من 
البيانات القادمة من الرصد الزلزالي الفعلي إلى 
برنامج الكمبيوتر عبر عملية تســـمى «التحقق 
على أرض الواقع»، والتـــي تهدف إلى التحقق 
مـــن دقة تنبؤ برنامـــج الكمبيوتر. والهدف هو 
تطويـــر برنامـــج كمبيوتر يســـتعرض بيانات 
جديـــدة ويتمكن من رصد الإشـــارات الزلزالية 
النموذجية للهزات المبدئية، التي تبشر بوقوع 

زلزال ضخم مقبـــل. ويخطط الفريق ابتداء من 
سنة 2017 أو سنة 2018 لاستخدام أحدث أجهزة 
الكمبيوتـــر في لـــوس ألامـــوس، وأكثرها قوة 
وأداء في العالم، لتقوم باســـتيعاب الأرقام من 
مجموعات البيانات الضخمة التي ســـيتحصل 
عليهـــا العلماء، من أجل اكتشـــاف الإشـــارات 

الزلزالية السابقة المخفية.

وأوضـــح فريـــق البحـــث أن مســـألة توقع 
حـــدوث الزلازل الكبرى لـــن تحدث في أي وقت 
قريب، وأن المســـتوى الأول من التنبؤ سيكون 
متعلقـــا بوقـــت وقوع زلزال خـــلال فترة زمنية 
معينة. ويعوّل الباحثون على التطور المســـتمر 
لقدرات الكمبيوترات والنمو القوي لبرامجها، 
الذي بإمكانه أن يعطيهم قدرات غير مســـبوقة 
لغربلـــة البيانات الكبيرة التـــي تولدها أجهزة 

الاستشعار الزلزالية أكثر من أي وقت مضى.
وكانت مجموعة مـــن الباحثين قد توصلت 
في أبريل الماضي إلى طريقة جديدة لاكتشـــاف 
الزلـــزال وهـــي اســـتخدام الأقمـــار الصناعية 
التي  الكهرومغناطيســـية  الإشـــارات  لقيـــاس 

تظهر في وقت مبكر من لحظة وقوع الزلزال.
ويخطط العلمـــاء الآن في مختبـــر مولراد 
للعلوم في لندن، لإرســـال بعثة إلى الفضاء من 
أجل اختبـــار هذه الفرضية، على أمل إرســـال 

قمرين صناعيين إلـــى المدار الأرضي المنخفض 
من أجـــل البحث عـــن هذه الإشـــارات في حال 

وجودها.
ويقول ديرين كاتاريا، مـــن مختبر مولراد، 
إن وقوع الزلزال يمكن التنبؤ به بهذه الطريقة 
قبل ســـاعات أو حتى أيام من حدوثه، وبالتالي 
إنقـــاذ الآلاف من الأرواح، ولكـــن يوجد العديد 
ممن يشـــككون بهذه الطريقة، وذلك بســـبب أن 
العديـــد من الظواهـــر يمكن أن تنتج إشـــارات 

كهرومغناطيسية كبيرة.
وأعلـــن علماء في جامعـــة بيركلي في ولاية 
كاليفورنيا، في فبراير الماضي عن تطبيق جديد 
يســـتخدم التكنولوجيا المدمجة فـــي الهواتف 
الذكيـــة، لجمـــع البيانـــات الفعلية فـــي الوقت 

الحقيقي حول الزلازل.
ويســـتخدم تطبيـــق ”ماي شـــيك“، أجهزة 
استشـــعار الحركة في الهاتف المحمول، لإدراك 
الاهتزاز الناجم عن الزلزال قبل حدوثه، ويرسل 
بيانات حول موقعه إلى نظام مركزي للتحليل.

ويستعمل الباحثون التسارع في الهواتف 
الذكية للكشـــف عن النشـــاط الزلزالي في وقت 
مبكـــر، قبل وقـــوع الزلزال الفعلـــي. ووضعوا 
لهـــذا الغـــرض العديد مـــن الهواتف لمـــدة عام 
على طاولة تهتز، وجمعوا البيانات من أجهزة 
الاستشـــعار المدمج، حيث بلغت نسبة النجاح 

93 بالمئة بحسب الباحثين.
وناشـــد ريتشارد ألين، مدير مختبر بيركلي  
والـــذي قـــام بتطويـــر التطبيق بالتعـــاون مع 
مركز ابتكار بوادي الســـيليكون التابع لشركة 
للاتصـــالات،  الألمانيـــة  تيليكـــوم  دويتشـــه 
مســـتخدمي الهواتف الذكية بتحميل التطبيق 
”نحـــن بحاجـــة لمســـاعدتكم“، مؤكـــدا ”نريـــد 
اســـتخدام أجهـــزة الاستشـــعار فـــي الهاتـــف 
الخاص بك لتســـجيل آثار الزلازل حتى نتمكن 

من فهمها". 

ســـان  فـــي  ”هالـــو“  تدعـــى   مؤسســـة   {
فرانسيســـكو تصمم جهازا كرويا يقوم بتعقب 
العوامل المسببة للأرق وقلة النوم. وهو جهاز 
بسيط الاســـتخدام يوضع بجوار السرير على 

المنضدة أو على الأرض على حد سواء. 
ويتكوّن هذا النظام الذي أطلق عليه اســـم 
”سنس“ من كرة صغيرة هي عبارة عن مجموعة 
من الحساسات تقوم بالتقاط كل الضجيج في 
الغرفة وقيـــاس الحرارة والرطوبـــة والضوء 
وجودة الهواء لتحديد الظروف الملائمة لنوم 
جيـــد بما فـــي ذلك عدد الســـاعات اللازمة عبر 

تطبيق خاص بالجهاز على الهواتف الذكية.

} تطبيـــق جديد يســـاعد علـــى العثور على 
شـــريك الحياة في المطـــار. ويمنح التطبيق 
مســـتخدميه فرصة اللقاء  المدعو ”بترفلاي“ 
بأشـــخاص مماثلين لهم بالتفكير، ويكفي أن 
يسجل المستخدم الدخول عن طريق تفاصيل 
الرحلـــة أو المطـــار، ليعرض عليـــه التطبيق 
قائمة بالمســـافرين الذين يســـتخدمون نفس 

المطار، أو ربما يكونون على نفس الرحلة.
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التنبؤ بالزلازل.. حلم علماء الجيولوجيا أصبح واقعا

العلماء يستعينون بالتطور التقني لتحديد الوقت الفعلي للزلزال

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} شـــركة سانديســـك تطلـــق غطـــاء جديدا 
لهواتـــف آيفون يســـمح بتوســـعة ســـعتها 
التخزينيـــة الداخليـــة، ولكنـــه لا يدعـــم إلا 

الهاتفين آيفون 6 وآيفون إس 6.
ويمكـــن للغطـــاء الجديد ”آي إكســـباند 
ميموري كيس� المصنوع من مادة بلاستيكية 
قاســـية من الخارج ومطاط ناعم من الداخل، 
أخـــذ نســـخ احتياطيـــة للصـــور من ســـجل 

الكاميرا، وذلـــك على نحو تلقائي عند 
ربطه بالتطبيق الخاص بالغطاء.
الـــذي  الغطـــاء،  ويتضمـــن 
يأتي بثلاث ســـعات، هـــي: 32، 
غيغابايـــت،   128 أو   ،64 أو 
خيـــار حمايـــة بكلمـــة مرور، 
وذلـــك بمنع حالات الســـرقة 
إلى  الوصول  أو  المحتملـــة 
ملفات المســـتخدمين. يذكر 
أن الغطـــاء يأتي مع بطارية 
اختياريـــة يمكـــن ربطها به 
هواتف  بطارية  عمر  لزيادة 
آيفون، وهي تُباع منفصلة.

} هـــواوي، ثالـــث أكبـــر مصنّـــع للهواتـــف 
الذكية في العالم، تســـعى إلـــى تطوير نظام 
تشغيل خاص بأجهزتها الذكية في حال تأزم 
العلاقـــة بينها وبين شـــركة غوغل. ويذكر أن 
هواوي ليســـت الشـــركة الوحيدة التي تعمد 
إلى اســـتبدال نظام التشـــغيل أندرويد على 
هواتفها، بل أيضا سامســـونغ لديها مشغلها 

الخاص.
وهنالـــك العديد من التغييرات الوشـــيكة 
فـــي طـــور التحديـــث، حيث وظفـــت هواوي 
مصمما من شـــركة أبل للإشراف على إصلاح 
المشـــاكل في نظام أندرويـــد ضمن هواتفها، 
وبهدف كشـــف النقاب عن برنامج التشـــغيل 

الجديد في سبتمبر القادم. 

التسابق لإنقاذ العالم

يحــــــاول العلمــــــاء رصد وتفســــــير ظواهر 
ــــــة تهدد البشــــــرية، وإيجاد مخارج  طبيعي
للانفلات مــــــن تأثيراتها الســــــلبية، لذلك 
ــــــن تجارب  ــــــق مــــــن الباحثي يخــــــوض فري
ــــــة بهدف تحديد الوقــــــت الحقيقي  مخبري
لحدوث الزلازل. ويرى الفريق أن التعامل 
مــــــع أجهزة كمبيوتر عملاقــــــة قادرة على 
اســــــتيعاب الكــــــمّ الضخــــــم مــــــن بيانات 
الهــــــزات الصغيرة وتحليلهــــــا يفيد كثيرا 
ــــــى نتائج نســــــبية للتنبؤ  فــــــي الوصول إل
بالزلازل الكبرى، معربين عن رغبتهم في 

الاستمرار في البحث. 

و
لقائي عند 

غطاء.
الـــذي 
ي: 32،
يـــت، 
مرور، 
ســـرقة 
إلى  ل
 يذكر 
طارية 
طها به 
هواتف 
نفصلة.
و

} فريـــق مـــن الباحثيـــن تمكّن مـــن تطوير 
وســـيلة لتصنيـــع الآلاف من الشـــعيرات في 
غضون دقائق، بالاســـتعانة بتقنية الطباعة 
ثلاثية الأبعاد. وبحسب الباحثين فقد قلّص 
هذا البرنامج عملية تصنيع الشـــعيرات إلى 

دقائق معدودة. 
ويقول خرّيج معهد ماساتشوستس الذي 
أشـــرف على البحث ”عندما يتم التحدّث عن 
الطباعـــة ثلاثية الأبعـــاد، أول ما يخطر على 
البـــال هو وصلات الشـــعر، لكـــن الهدف من 
هذا المشـــروع هو النظر إلى ما هو أبعد من 
المنظـــور الفني، مثل الخواص العملية التي 

يمكن أن تفيدنا بها هذه المادة“.
وباستخدام الشعيرات المطبوعة، ابتكر 
العلماء مجسما لأرنب مغطى بالفراء، فضلا 
عن ابتكار خصلات من الشـــعر لديها القدرة 
على تحريك الأشـــياء بتقنيـــة الاهتزاز. كما 
يشـــير إلى إمكانية استخدام هذه الشعيرات 
المصنّعـــة في أغراض مثـــل العزل الحراري 

والتدفئة.

} مؤسســـة بريطانية تكشف عن عطر جديد 
رائحته أشـــبه برائحة سطح مذنب دوري في 
الفضاء، لكنه بالتأكيد لا يصلح للاستعمال، 
لأن رائحته أشـــبه برائحة بيضة عفنة أو ما 
شبه. وجاء إنتاج عينات من العطر الفضائي 
بنـــاء علـــى ما التقطتـــه المركبـــة الفضائية 
من المذنب المعروف باسم  الأوروبية ”فيله“ 
أو ”67 بي تشوريوموف- المذنب ”تشوري“ 

غيراسيمنكو“.
المفتوحـــة  بالجامعـــة  الأســـتاذ  وكان 
فـــي ميلتـــون كينيـــز، كولين ســـنودغراس، 
وضـــع تركيبة العطـــر الذي أنتجته شـــركة 
”أروما“ بنـــاء على القراءات التـــي التقطتها 
المركبـــة فيله. ويتكـــون العطر من خليط من 
ســـلفات الهيدروجيـــن والأمونيا وســـيانيد 
الهيدروجيـــن، لكـــن نظـــرا لأن بعـــض هذه 
المكونـــات يعتبـــر ســـامّا، كان على شـــركة 
العطـــور أن تتحايل على تلـــك المواد وتنتج 

شيئا قريبا منها دون أن يكون سامّا.

الطباعة ثلاثية الأبعاد 

توفر شعرا في ثوان

نقل بعض من الفضاءالصلع أصبح ماضيا

} باحثـــون من جامعـــة تيمبل الواقعة في 
مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية 
يضعون أســـلوبا جديدا لإعداد شوكولاتة 

تتميز بكمية قليلة جدا من الدهن. 
وتوصل المختصون إلى هذه النتيجة 
عـــن طريـــق تطبيـــق المجـــال الكهربائي 
علـــى طـــول مجـــرى تدفـــق الشـــوكولاتة 

المائعة.
وتتلخص إحدى المشـــكلات الأساسية 
علـــى  الحصـــول  بصعوبـــة  المتعلقـــة 
شـــوكولاتة تتصف بكمية قليلة من الدهن 
في شدة لزوجتها. فقرر العلماء تجاوز ذلك 
العائق عن طريق تطبيـــق مجال كهربائي 
يجعل جســـيمات الكاكاو الصلبة وغيرها 

من الأشكال الانسيابية. 
وقد أظهرت تجارب الباحثين أن مجالا 
كهربائيا تســـاوي شـــدته 1600 فولت على 
ســـنتيمتر مربع يسمح بتقليل كمية الدهن 

بنسبة 10 بالمئة.

مجال كهربائي يصنع 

شوكولاتة دون دهون

سلامة الحجلا توقف عن الأكل

} مصـــادر إعلاميـــة ســـعودية تصرح بأن 
حجاج هذا العام 2016 ســـيحملون ســـوار 
أمن إلكترونـــي، وذلك بعـــد الفوضى التي 
نجمت عن التدافع الدامي في موســـم الحج 
العام الماضي. وأوضحـــت أن اللجوء إلى 
هذه التكنولوجيا من شـــأنه المساعدة على 

معالجة الحجاج والتعرف عليهم.
وأفـــادت المصـــادر أنـــه ســـيكون على 
الحجـــاج فـــي ســـبتمبر 2016 حمل ســـوار 
إلكترونـــي مقـــاوم للمـــاء ومرتبـــط بجهاز 
تحديـــد موقع (جـــي. بي. إس) وســـيحمل 

المعطيات الشخصية والطبية للحاج.
وأشارت أنه من بين المعطيات المخزنة 
في الســـوار تاريخ دخول الحـــاج للمملكة 
ورقم تأشيرته ورقم جواز سفره، بالإضافة 
إلى تزويد أكثر مـــن 800 كاميرا مراقبة في 
محيط المسجد الحرام بمكة المكرمة وذلك 

لتعزيز أمن المدينة.

سور إلكتروني لحماية 

الحجاج

عطر مستخلص من رائحة 

الفضاء

العلماء باستخدام تقنية «ماشين 

ليرنينغ» يقومون بتدريب برنامج 

كمبيوتر في محاولة لتعليمه 

رصد الهزات البسيطة التي 

تسبق الزلازل

أخبار متفرقة



} لنــدن – يعتبـــر مدربـــو اللياقـــة أن تمارين 
البلايومتـــرك هـــي حلقـــة تربـــط بـــين القوة 
العضلية والقدرة على المقاومة والتحمل، وهي 
وســـيلة فعالة لتحســـين الأداء ورفع مستوى 
الإنجاز الرياضي. ويعـــرف البلايومترك على 
أنه التمرينات التي تمكّن العضلة من الوصول 
إلى الطـــول الأقصى بوقت قصير قدر الإمكان. 
وينحـــدر مصطلـــح البلايومتـــرك مـــن أصل 

إغريقي وتعني الزيادة أو الاتساع.
ويعتمد البلايومترك بصـــورة كبيرة على 
التحميـــل اللامركـــزي والتوقيـــت مـــع الطور 
المركـــزي لانقباض العضلة وهذا يعني التدرب 
على قضـــاء أقل وقت بين التطـــور اللامركزي 
والمركـــزي للحركة، فإذا لم يكـــن هناك تحميل 
كافٍ للعضلـــة لـــن يكـــون الانقبـــاض المركزي 
(المركزيـــة  الانقباضـــات  وإن  جيـــداً  التّالـــي 

واللامركزية) ذات وظيفتين مختلفتين.

تعـــدّ الانقباضـــات اللامركزيـــة هـــي 
الأكثر كفاءة، فكلّمـــا تمدّد عدد أقل من الألياف 
العضلية لنفـــس التحميل تعتبـــر انقباضات 
مركزية، بينما يســـتطيع الانقباض اللامركزي 
أن يتحمّل أحمالاً وأعباء بســـرعة أقل، مقارنة 
بالانقباضـــات المركزيـــة والوظيفيـــة. وتتمثل 
المميزة الأخـــرى للانقباضـــات اللامركزية في 
اســـتهلاك قدر أقـــل للأوكســـجين. وتســـاعد 
تماريـــن البلايومتـــرك على تجنـــب الإصابات 

وتعيد التأهيل الوظيفي للعضلات.

استخدامات البلايومترك

يمكن اســـتخدام التمرينـــات البلايومترك 
لجميع الأنشـــطة الرياضيـــة والفئات العمرية 
المختلفـــة عنـــد التدريـــب مـــع تكييـــف العمل 
مـــع قدراتهـــم. وتعمل هـــذه التمرينـــات على 
تحســـين طاقة الحركة والمرونـــة، ممّا له تأثير 
علـــى تنمية القـــوة الانفجارية مـــن خلال دور 
الإطالة والتقصير لألياف العضلات. وبالتالي 
تؤثّر هذه التمرينات على ســـرعة الاســـتجابة 
الســـريعة للعضلات كرد فعل تقـــوم به مغازل 
العضلات. وعند استخدام الأجهزة والأدوات، 
يفضل القيـــام بالارتفاعات المناســـبة لقدرات 
اللاعبـــين وأعمارهم التدريبيـــة، مع الحرص 
علـــى أن لا تزيد عدد الوحـــدات التدريبية عن 
2-3 وحدات في الأســـبوع ولا تزيد عن خمسة 
تماريـــن فـــي الوحـــدة التدريبيـــة وأن لا تزيد 
عدد اللمســـات على أكثر من 120 لمســـة اتصال 

بـــالأرض ولأيّ مجموعـــة عضليـــة عاملة. أما 
الراحـــة بين التكرارات فينبغـــي أن لا تتجاوز 
الــــ20 أو الـ40 ثانية وبحســـب نـــوع التمرين 
وبـــين المجموعات تكـــون ما بـــين 3 و5 دقائق 
راحة كاملة، وأن يؤدي التكرار بأقصى ســـرعة 
ممكنـــه وبكل حركة أو عمل، وكذلك العمل على 
تجنـــب الأحمال الإضافية مثل الأوزان وغيرها 

إلى الجسم.

تدريب البلايومترك

لتدريب البلايومترك أهمية بالغة لرياضيي 
الألعاب المتسمة بسرعة الأداء أو الانتقال. وقد 
استخدم تدريب البلايومترك من قبل السباحين 
لتطوير قوة و ســـرعة قفـــزة البداية. وذلك من 
خـــلال اســـتخدام تدريبـــات الغطـــس العميق 
لتطوير القـــوة العضلية الانفجاريـــة للرّجْلينْ 
(تدريبات البلايومترك للأطراف الســـفلى)، إلا 
أن الفائدة الإجمالية لهذا النوع من التدريبات 
لم تكن بالمستوى المطلوب، بسبب أن نتائجها 
ضيقـــة جـــداً وتقتصر علـــى البدء فقـــط، وقد 
تتعدى إلى ضربات الرجلين في سباحة الصدر 
مثـــلاً. وعلى الرغم من أن للبـــدء أهمية كبيرة 
خاصة في مســـافات الســـباق القصيـــرة (50 
متـــر) ، إلا أن المختصين في رياضة الســـباحة 
اتجهوا إلى الســـبل الكفيلـــة بتطوير الإنجاز 
العضلـــي الكلي للســـباح (الأطراف الســـفلى 
والعليـــا)، لذا أضافوا تدريبـــات البلايومترك 
للأطـــراف العليا باســـتخدام المقاومات (كرات 
طبية-حبـــال مطاطية)، وذلك بشـــرط أن يكون 
تطبيق التدريب متناســـقا مع متطلبات تدريب 
البلايومتـــرك، وكذلك ضـــرورة أن يكون الأداء 
الحركي أثناء التدريب مشابها للأداء الحركي 

أثناء المنافسة.
وتكـــون تدريبـــات البلايومتـــرك للأطراف 
العليا للســـباحين على أشـــكال عـــدة، اعتماداً 
على شـــكل الأداء الحركي وطريقة الســـباحة، 
أما القاســـم المشترك بينها فهو أن يكون هناك 
أسرع وأقصى انقباض عضلي بعد الاسترخاء 

والمد.
وينتج الجمع بين تدريبات السرعة والقوة 
قـــوة عظمى أو ردة فعل انفجـــاري، وتدريبات 
البلايومترك هي الطريق الأنسب لتطوير القوة 
وتعزيزها فـــي المجموعة العضليـــة القصيرة 
(التقلص المركزي) وبعدهـــا تطويل المجموعة 
العضليـــة (التقليص اللامركـــزي). والرياضي 
قلما يســـتخدم تقليصاً عضليـــاً واحداً. وبهذا 
يظهـــر الأداء بأعلى مســـتوى من الانســـيابية 
والتوافق. وهناك تدريبات خاصة عند تطبيق 

تمرينات البلايومترك ومنها:
تدريبـــات   ]

الرجلين والورك 
الوثب  وتشمل 
الرجلين  بكلتا 
بتبادل  والوثب 

والوثب  الرجلين 
للأســـفل بكلتا الرجلين من 

فوق صندوق وعلـــى الصندوق والوثب المائل 
والجانبـــي والوثـــب علـــى الرّجْلـــينْ والرّجْل 

الواحدة بسرعة وثب الزاوية وغيرها.
[ تدريبات الجذع وهي الدحرجة الأرضية 
والأرجحة الأفقية والعمودية والانحناء بالكرة 
الطبيـــة والالتـــواء، فـــي حين نجـــد تدريبات 
الانثناء تشـــمل رمي الكـــرة الطبية من وضع 

الجلوس وقذفها بالقدمين.
[ تدريبـــات الأطراف العليا تشـــمل تمرير 
الصـــدر على الكـــرة الطبيـــة ودفـــع الحقيبة 
الثقيلـــة والأرجحات وضـــرب الحقيبة الثقيلة 

والرميات.
[ الوثب الطويل وهو يعتمد على ســـرعة 
الانطـــلاق وزاويـــة الانطلاق لحظـــة الارتقاء 
وارتفاع مركز ثقل الجســـم عند أعلى نقطة في 

قوس الطيران.
[ مقاومة عجلة الجاذبية الأرضية لجســـم 
الرياضي وهو في الهواء، أما الرياضي فيجب 
أن تتوفر فيه سرعة عداد 100 متر وقوة ارتقاء 
وقفز. وكشـــف باحثون أن النجاح الذي حققه 
لاعبـــو أوروبا الشـــرقية فـــي ألعـــاب القوى، 
بداية من منتصف ســـتينات القرن العشـــرين 
يرجـــع إلـــى اســـتخدامهم لطريقـــة التدريب 
البلايومتـــري. وهي من المكوّنات البدنية التي 
تحتاج إليها معظـــم التخصّصات الرياضية. 
ويســـتخدم لهذا النوع مـــن التدريب نوع من 
التمرينات تجعل العضلة تســـتجيب بصورة 
ســـريعة وبطريقة تمطّط فيها أولاً ثم يلي ذلك 

انقبـــاض مركزي ســـريع وفعل انعكاســـي 
للتمطط تقوم به المغازل العضلية. وينقســـم 
الانقباض العضلي في هذه الحالة إلى ثلاث 

مراحل هي:

] مرحلة اللامركزيـــة حيث تطول العضلة 
نتيجة تعرّضها لشـــدّة عالية بصورة ســـريعة 

مفاجئة.
] مرحلة التعادل حيث تبدأ قوّة الانقباض 

العضلي في التكافؤ مع المقاومة.
] مرحلـــة المركزية حيث تبـــدأ العضلة في 

القصر نحو مركزها فتغلبه على المقاومة.
كما يمكن أيضا تقســـيم ذلك إلى مرحلتين 
بدلاً من ثلاث وهما مرحلة تغلب المقاومة على 
القوة العضلية حيث تطول العضلة، ثم مرحلة 
تغلـــب القـــوة العضليـــة علـــى المقاومة حيث 
تقصر، ويساعد هذا النوع في تنمية المهارات 
الحركية لمعظم التخصصات الرياضية في كرة 

القدم والسلة والسباحة ورفع الأثقال.

كيفية أداء البلايومترك

تعتمد فكرة تدريب البلايومترك أو تدريب 
القدرة العضلية المتفجرة على مواجهة العضلة 
لمقاومة خارجية مثل ثقل أو وزن الجســـم ضد 
الجاذبية الأرضية بعد أطول انبساط للعضلة. 
وتعمل العضلة بطريقة تؤدي إلى إطالتها أولاً 
ثم يلي ذلك انقباض مركزي ســـريع. ويتم هذا 
النوع مـــن الانقباض على ثـــلاث مراحل يبدأ 
بانقبـــاض عضلـــي بتطويل لا مركـــزي يزداد 
تدريجياً إلى أن يتعادل مع المقاومة ثم يتحوّل 
إلى انقبـــاض عضلي بتقصيـــر مركزي، حيث 
يســـمح ذلك بالتدريب بكفـــاءة على العديد من 
المفاصل. وهذا يساعد اللاعب على أداء 
تمرينات البلايومترك ومن أمثلته جميع 
أنواع الوثبات أو الســـقوط أو الانزلاق 
من على ارتفـــاع والذي يكون الهبوط فيه 
متبوعاً مباشرة بالوثب مرة أخرى. وذلك 
لأنه عنـــد حدوث زيادة في طـــول العضلة 
قبـــل أداء الانقبـــاض الـــلازم للحركة تنتج 

أقصى قوة ممكنة في أقل زمن ممكن.

قواعد البلايومترك

عند بناء نظام البلايومترك يجب أن يضع 
المدرب فـــي ذهنه المبـــادئ العامـــة والخاصة 
للتدريب، ومـــن أهمها التـــدرج بزيادة الحمل 
والفرديـــة  والاستشـــفاء  والخصوصيـــة 
والتغييـــر. ويلعب التغيير أهميـــة كبيرة وله 
خصوصية عالية في البلايومترك. وقد أظهرت 
البحوث فـــي تدريب القوة العضلية أن النظام 
العصبي-العضلـــي يســـتجيب بشـــكل أفضل 
حينما يســـتثار بشـــكل متغير طـــوال الوقت، 
ويحتـــاج النظـــام العصبي-العضلـــي إلى أن 
يفاجـــأ لكي يجبـــر للتكيف مـــع البلايومترك، 
وهـــذا يعني أداء أنواع مختلفـــة من التمارين 
لبضعة أيام وتغيير عدد التكرارات والشـــدة 

عن الأيام الأخرى.
ويذكـــر أن التحميل الزائد على 
الجهـــاز العضلي بإشـــراك 
الجسم  وزن 
والجاذبية 
يتطلـــب 
مســـتوى 
ســـيا  سا أ
القـــوة  مـــن 
التعرض  عـــدم  لضمان  العضليـــة 

للإصابـــات. وقـــد اختلفت الآراء حـــول درجة 
القـــوة العضليـــة المطلوبـــة واقتـــرح بعـــض 
المختصين أن أغلب الأشـــكال في البلايومترك 
تكون ذات شدة عالية مثل القفز العميق والقفز 
الفردي على الصندوق. وتبذل العضلات توترا 

شديدا حينما تمد بالسرعة.
ويعد معـــدل زمن الامتـــداد ذا أهمية أكبر 
مـــن درجة الامتـــداد (زمـــن الامتـــداد أهم من 
كميته) ويكـــون من الأفضـــل للرياضي القيام 
بحـــركات القفـــز بســـرعة وبطريقـــة الارتداد 
أكثر مـــن الهبوط البطيء ثـــم الارتداد. كنا أن 
تنفيـــذ القفزات ببـــطء لا يعتبر مـــن تدريبات 
البليومترك بل هـــو تدريب قوة وينتج التأثير 
الأقل لتدريب القدرة الانفجارية. وبما أن هدف 
تدريبات البلايومترك هو زيـــادة القدرة، لذلك 
يجب أن تؤدّى بـــردود أفعال انفجارية لحظية 
لدى الانقبـــاض، وهذه هي اللحظـــة الحركية 
التـــي على الرياضي أن يتدرب عليها. وفي أي 
حّركة انفجارية عند أداء تكنيك الحركة بشـــكل 

مثالي فإنه يخفض من احتمالات الإصابة.
ونظـــراً إلـــى أن تدريبـــات البلايومتـــرك 
تحتاج إلى المرونة والرشـــاقة فيجب أن تسبق 
مجموعـــة التمرينات فترة كافيـــة من الإحماء 
المناســـب وأيضـــاً بعـــد الأداء يتم اســـتخدام 
حركات الدحرجة والركض. ولا بد من أن تؤدّى 
تدريبـــات البلايومترك بشـــدة عاليـــة لتحقيق 
أفضل إنجـــاز مـــن التدريبات، كمـــا أن أعظم 
استجابة منعكسة تنجز عندما تحمل العضلة 
بســـرعة. ولأن التدريبات يجب أن تؤدّى بشدة 
عاليـــة يجـــب أن يأخذ اللاعب فتـــرات الراحة 
الكافية. ويجب أن تقـــوم برامج التدريب على 
مقاومـــة أعبـــاء الحمل الزائـــد، فيجبر الحمل 
الزائد العضلات على العمل في شـــدة مرتفعة 
ويمكـــن التحكم فيهـــا عن طريـــق التحكم في 
الارتفاعات التي يثب من فوقها اللاعب، مثلا.

ويســـاعد تدريب البلايومترك على تحسين 
التوافق داخـــل العضلة وبالتالـــي يؤدي إلى 
مكاسب سريعة في مســـتوى القوة دون زيادة 

في كتلة وزن الجسم.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن كلاّ مـــن القوة 
والتســـارع في الحركـــة هامان فـــي تدريبات 
البلايومتـــرك، ففـــي جميع الحـــالات الحرجة 
والهامـــة يســـتلزم الأمـــر الســـرعة لأنه يجب 
إخراج أقصى قوة في أقل زمن من خلال حركة 
الدفـــع، فالأســـرع في حدوث هـــذه الحركة هو 
الأعظم في توليد وإنجاز أطول مســـافة. وبينّ 
الباحثون أن نجاح هذه التدريبات يكمن أيضا 

في أداء العدد الأمثل من التكرارات.
ويعتمـــد العمـــل البليومتـــري فـــي مجال 
التدريب على أسس ثلاثة رئيسية، هي الأسس 
الفيزيائيـــة والميكانيكيـــة والنفســـية. وتمثل 
الأســـس الفيزيائية العناصر البنائية للجسم 
كالقـــوة العضلية وحجم العضلات والســـرعة 
وإطالة العضلات ومرونة المفاصل، أما الأسس 
الميكانيكية فتتمثل في نظام العمل الميكانيكي 
للعظام والعضلات والشعل والروافع والعجلة. 
وتؤثر هذه الأسس في العمل البليومتري. أما 
الأســـس النفســـية فتمثـــل الإرادة والتصميم 
والمثابرة علـــى التدريب والتي فـــي غيابها لا 
يمكن لمثلث الأســـس الثلاثة الرئيســـية للعمل 
البليومتـــري أن تؤتى ثمارهـــا ، وهذا ما أكده 

رادكليف بالنسبة للعوامل النفسية.

19 1199الأحد 2016/07/03 22

البلايومترك تمارين تدرب العضلات على إنتاج أكبر قوة في زمن أقل

الإحماء الجيد يحسن أداء التدريبات ويقلل من التعرض للإصابات

لياقة

البلايومترك أحد طرق التدريبات المعزّزة لقوة العضلات وهي سلسلة من الحركات التي 
ــــــر قوّة ممكنة في أقلّ زمن. وهذه التمارين تناســــــب كل الفئات  تســــــاعدها على إنتاج أكب

العمرية ومستويات اللياقة البدنية لأنها تتكيف مع مقدار الطاقة وقوة التحمّل.

البلايومترك التحدي الأقوى للياقة

فكرة تدريب البلايومترك 

أو تدريب القدرة العضلية 

المتفجرة ترتكز على مواجهة 

العضلة لمقاومة خارجية مثل 

ثقل أو وزن الجسم



} القاهرة – تفاؤل حذر انتاب نشطاء ومنظمات 
حقوق المرأة في مصر، بعد أن احتلت البطولات 
النســـائية المطلقة مســـاحة كبيرة مـــن الأعمال 
الدرامية الرمضانية في العام 2016، ودخول عدد 
كبير من المبدعات فـــي العملية الدرامية تمثيلاً 

وتأليفاً وإخراجاً.
واعتبـــر مراقبـــون أن هذا التطور ســـوف 
يســـاهم في تحجيم الصـــورة المغلوطـــة التي 
تصدّرها الدراما عن المـــرأة المصرية، ويصحح 
الفكرة المبالغ فيها، أو على الأقل يحاول تقريبها 
من الواقع، أو وضعها في خانة الاســـتثناء بدل 

طرحها كنمط سائد.
غيـــر أن ما حدث هـــو العكـــس، فالصعود 
والانتشـــار الإيجابي للفنانات والمبدعات رافقه 
صعود صور شديدة السلبية كرست نمط المرأة 
الســـلعة، وكان النصيـــب الأكبر مـــن القوالب 

النمطيـــة المعلبـــة والســـائدة فـــي الدراما 
المصريـــة يتراوح بين امـــرأة لعوب متعددة 
العلاقـــات وأخرى خائنة أو فتاة ليل تلهو 

وتمرح.
هنـــاك أيضا المرأة المريضة نفســـيا، 
أو  أمرهـــا،  علـــى  المغلوبـــة  تقابلهـــا 
المتســـلطة والنكديـــة التـــي تبحث عن 
المشـــاكل أو تســـببها، وظهـــرت قاتلة 
مطلقة  وأحيانـــا  مخـــدرات،  وتاجـــرة 

وخاطفة للأزواج.
رصـــدت لجنـــة الإعـــلام بالمجلس 
القومـــي للمـــرأة في مصـــر، أن المرأة 
ظهـــرت بصورة ســـلبية فـــي العديد 
من المسلســـلات الرمضانية، بنسبة 
وصـلـــت إلـــى 52.4 بالمئـــة، فيمـــا 
الإيجابية  المـــرأة  صـــورة  ظهرت 
بنســـبة 46.6 بالمئة، بينما كانت 
الصورة حيادية بنسبة 1 بالمئة.
حقوقيات  دفـــع  الأمـــر  هذا 

لوصـــف  نســـائية  ومنظمـــات 
المسلســـلات بالكارثـــة، وتم اتهـــام صنـــاع 
الدراما بالاســـتمرار في تشويه صورة المرأة، 

إذ أن أعمالهـــم غـــردت خـــارج ســـرب المجتمع 
العربي ككل. 

واتهمـــت بعـــض المنظمات الدرامـــا بتعمد 
تقـــديم صـــورة مشـــوهة وســـلبية عـــن المرأة، 
عززتها مفردات وألفاظ مســـتخدمة تتنافى مع 
قيـــم وأخلاق المصريين، وتنقل للعالم الخارجي 

صورة منافية تماما لطبيعة المرأة المصرية.
وأكثر الأعمال تركيزا على الصورة السلبية 
للمرأة بحســـب تلك المنظمات كانت مسلسلات 
”فـــوق مســـتوى الشـــبهات“، و“أبوالبنـــات“، 
و“الخانكة“، و“بنات سوبر مان“، و“الأسطورة“، 
نســـب“،  و“أزمـــة 

كمـــا  و“الخـــروج“.  رد“،  و“صـــد  و“الكيـــف“، 
ازدادت الصورة قتامة بسبب تكرار أدوار المرأة 
المريضة نفســـيا في 4 مسلسلات، بما أوحى أن 
المصريـــات يعانين من مرض نفســـي، فالفنانة 
تقتل  نيللي كريم في مسلســـل ”ســـقوط حـــر“ 
زوجها وشـــقيقتها بعد خيانتهمـــا لها وتدخل 

مستشفى الأمراض العقلية.
بالمثل الفنانة غادة عبدالرازق في ”مسلسل 
الخانكـــة“، توضـــع فـــي مستشـــفى الأمراض 
العقليـــة بعدما قـــام أحد أبناء رجـــال الأعمال 
باغتصابها، والفنانة ليلى علوي في مسلســـل 
”هي ودافنشـــي“ كانت تعالج في مصحة نفسية 

حينما ظهر لها عفريت اسمه دافنشي.

لعبـــت الفنانـــة يســـرا في مسلســـل ”فوق 
دور المريضة نفسيا منذ  مســـتوى الشـــبهات“ 
الصغر التي تعتقد أن كلّ من حولها يكرهونها 
وينتقمون منها، قبل أن ترتكب سلســـلة جرائم 

بقتل طبيبها ثم توريط صديقتها وقتلها.
خبـــراء في علم الاجتمـــاع رأوا أن الغالبية 
العظمى من النماذج المقدمة هذا العام لا تعكس 
الواقع الذي تعيشـــه النساء، وأن المبالغة كانت 
ســـائدة في الأعمال الدرامية، ســـواء في إظهار 
الســـلبيات أو طرح الإيجابيـــات. وقالوا إن كل 
النســـاء لســـن مقهورات يرضين بما يتعرّضن 

له من عنـــف وانتهـــاكات، وجميعهن لا 
يتاجـــرن بأجســـادهن أو يتفوّهـــن 

بألفـــاظ جارحـــة، مثلما أن كلهن لا يعشـــن في 
حجرات متهالكة أو بيوت فارهة.

أما كتّـــاب الدرامـــا الذين اهتمـــوا بعرض 
مشـــاكل المرأة، فقد طرحوهـــا دون أن يتطرقوا 
إلـــى ما يجب أن تكون عليه، فلم يكن هناك عمل 
فني يطالـــب بكســـر القيـــود الاجتماعية التي 
عرقلـــت مســـيرتها أو يدعـــو لإلغـــاء أو تعديل 

القوانين الشخصية المجحفة بحقها.
وأوضحت سامية خضر أستاذة علم النفس 
والاجتمـــاع بجامعـــة عـــين شـــمس لـ“العرب“ 
أن الدرامـــا الرمضانية شـــيء مخـــز، وجردت 
المـــرأة من الملامح المصريـــة الأصيلة، ونادرا ما 
أظهرتها على أنها شخص فعال في المجتمع.
ورأت خضـــر أن نســـبة غيـــر قليلة من 
الأعمـــال الدرامية اتجهت هـــذا العام إلى 
”تســـليع رخيـــص“ للمـــرأة، مـــن خلال 
التحايل للحصول على حقها مســـتغلة 
أنوثتهـــا وجمالهـــا، وقـــد تفشـــل رغم 
ذلك وتخســـر علـــى جميع المســـتويات 
فـــلا تحقـــق ذاتهـــا واســـتقلاليتها ولا 
باحترامهـــا  تحتفـــظ  أن  اســـتطاعت 
لنفســـها. لم تســـتثن خضر من النقد 
المشاهد الخادشة للحياء والاتجاهات 
الجنســـية الصارخـــة، والتي أثارت 
حفيظة الكثير من الأســـر، والتي لا 
تليق بالمرأة المصرية ولا بمشـــوار 
كفاحهـــا علـــى مدار العشـــرات من 
الســـنين، ولا خروجها المشرّف في 

ثورتين متتاليتين مؤخرا.
الناقد  اعتـــرض  النقيض  علـــى 
الفني محمد حبوشـــة على الهجوم 
الـــذي شـــنه البعـــض علـــى الفـــن 
والدرامـــا، وقـــال لـ“العـــرب“ إنـــه 
انعكاس لمـــا يحدث فـــي المجتمع، 
يقـــدم  أن  المقبـــول  مـــن  وليـــس 
أصحاب الأعمال الدرامية الصورة 
الإيجابية فقط. وأضاف حبوشـــة 
أن الفن ينســـج الشخصية بشكل 
الأحـــداث،  إطـــار  فـــي  منطقـــي 
والفيصـــل الوحيـــد فـــي العمـــل 
الدرامي هو الأداء التمثيلي وليس 

طبيعة الدور أو الشخصية.

} بيــروت - تخـــدم المرأة في تصـــور الدراما 
اللبنانيـــة صفـــة واحـــدة، أو حالـــة واحدة، أو 
ترســـم مســـار حياتها انطلاقا مـــن حدث معين 
لا تســـتطيع الخروج منه. تقـــوم كل مهمتها في 
الحياة، كمـــا تحرص الدراما علـــى تصويرها، 
بشكل عام على تدبير شؤون هذا الحدث أو تلك 
الصفـــة التي غالبا ما تكون قصة حب ممكنة أو 

مستحيلة حدثت أو في طور الحدوث.
كلّ سلوكات المرأة لا تتجاوز كونها ردّة فعل 
ممتـــدة. هكـــذا لا تعكس الاختلافات في مســـار 
الشخصية النسائية ولا الانفعالات والسلوكات 
المختلفـــة والمتناقضـــة مســـارا ديناميكيـــا، بل 
مجرّد ردة فعل تتخذ أشكالا مختلفة وتظهر في 
كل مرّة بثوب جديد. المرأة لا تصنع الأفعال إذن، 
ولا تنتج الانفعالات، ولا تستطيع السيطرة على 
حياتها ولا رســـم مصيرها. إنها كائن يحيا في 
دائرة ردة الفعل التي تتوسع على الدوام، وتضم 
كل تفاصيـــل حياتهـــا وتحدد المســـارات التي 
ســـتتخذها. هناك دائما مرحلة أو حالة تشـــكل 
حاجزا سميكا وصلبا لا تستطيع المرأة تجاوزه 
والانتقال إلى مرحلة أخرى، بل تُرسم صورتها 
بوصفهـــا كائنا لا يمتلك ســـوى صفـــة واحدة، 
وهـــذه الصفـــة تختصرهـــا، وتمثلهـــا، وتعبر 
عنها وتنطق باســـمها. يهتم المسار الدرامي في 
المسلسلات اللبنانية بشكل عام بعرض الكيفية 
التـــي تفرض فيها هذه الصفة على المرأة منطقا 
معينا في التصرف وفي السلوك، وبما أن المرأة 
العاشقة هي الصفة المفضلة التي تهوى الدراما 
اللبنانية استخدامها وتوظيفها فإننا نقع دائما 
على امتداد حلقات المسلســـلات على امرأة تقيم 
في أســـر عواطفها ولا تجيـــد إدارتها، وتتعامل 
معهـــا وكأنها قدر لا يردّ. لعـــل أحادية الصفات 

التي تُلصق بالمرأة نابعة من تصور عام لا يزال 
يرفـــض أن يرى في المرأة كائنا متحركا متحولا 
وديناميكيـــا، لأن ذلـــك يعني القبـــول بتحولات 
جديـــدة في بنية العقل الاجتماعي والسياســـي 

الحاكم.
مثـــل هذا العقل لا يـــزال يبدي حرصا كبيرا 
على تمكين سلسلة من القيم والتقاليد والمفاهيم 
التـــي تتبنـــى منطقـــا يعكـــس تفكيـــرا ضيقا 
وراديكاليـــا وميـــالا إلى إغلاق البـــاب أمام كل 
محاولات التغيير والتطوير.لا يزال هذا المنطق 
غالبا على الحياة السياسية والاجتماعية وبات 
كذلك بصدد الســـيطرة علـــى البنـــى الثقافية. 
وكل ذلـــك يدعم الواحديـــة التي تعني من ضمن 
مـــا تعنيه الانغـــلاق على الذات وزيادة نســـبة 
العنصريـــة والعنف ونبـــذ الآخر. من هنا تلعب 
الدراما اللبنانية بوصفها منتجا ســـلطويا دور 
تكريس صورة للمرأة تضعها في إطار يتماهى 
مع ما تقوله عنهـــا، وما تريد لها أن تكونه. لذا 
فإنه مـــن البديهي أن تكون المـــرأة كائنا جامدا 
وثابتا، لأن المرأة المتعـــددة والمتحولة والقادرة 
علـــى الإمســـاك بقدرهـــا ومصيرهـــا وتحديـــد 
خياراتهـــا،  تقـــدم مدخـــلا جديا من شـــأنه أن 
يســـاهم في تفكيك البنى القائمة وإنشـــاء بنى 

جديد ة مغايرة لا بل مناقضة لها.
تضرب الدراما بســـيف الســـلطات القائمة 
وبســـيف التقاليد البالية، وتحرص باســـتماتة 
علـــى أن تقدم لنـــا امرأة محطمـــة تحتاج دوما 
إلى ترميم وإلى إعادة تأهيل تتمثل في دخولها 
فـــي منظومة القيم التي تحدّد لها دورا يحرمها 
من الإيجابيـــة والفعالية. تجد المرأة كيانها في 
نظر الدراما حين تنجح قصة الغرام. هذا العقل 
يســـعى إلى تشويه صورة المرأة وصورة الحب 
فـــي آن واحد. فالبلاد لم تعـــد آيلة لا للحب ولا 
للمـــرأة، والدراما التي تقدمها لا تعكس ســـوى 
هذا العجـــز الفظيع عن قول أي شـــيء حقيقي  

وفعلي عن المرأة.

} تونس –  وجود نخبة من ألمع وجوه التمثيل 
النســـائية ضمن باقة المسلســـلات الرمضانية 
التونســـية، جعـــل المشـــاهد يعتقـــد أن المرأة 
التونسية وضعت قدما على سلم إثبات الذات 

والنجاح في إظهار إمكانياتها الفنية.
ومـــع المشـــاهد الأولـــى لمجمـــوع الأعمال 
الفنيـــة المبرمجة لشـــهر رمضان لســـنة 2016 
لاحـــظ المتابـــع اتفاق جـــل هذه الأعمـــال على 
تقديم المرأة التونسية في صورة دون المتوقع.
كما تبين محاولـــة أغلب الأعمال حصر صورة 
المرأة في زاوية ضيقة تعمـــق النظرة الدونية 
التـــي تناضل من أجل تغيّرهـــا بدل إنصافها، 
لا ســـيما وأن بعض المسلسلات أجزت صورة 
الأم العزباء وأخرى خلقت نوعا من المســـاواة 
المنشـــودة بـــين الرجـــل والمرأة تجســـدت في 

التدخين بكل أصنافه واحتساء الخمر.
تغيب المـــرأة الفاعلة فـــي ثنايا الخاضعة 
لســـلطة الرجـــل حيـــث حـــاول أحـــد الأعمال 

-الدرامية وهو مسلســـل ”الأكابر“ الذي تغلب 
عليه الوجوه النسائية، تقديم صورة لصاحبة 
السلطة المطلقة في البيت والعمل لكنها صورة 
شوهت مكامن القوة في المرأة لا العكس، حيث 
جسدت تســـلطا منبوذا ظهر في آخر المسلسل 

أنه قوة تغطي على جرائم الرجل.
ويمكن الاســـتدلال بهذا العمل الدرامي على 
جملة من الصور الســـلبية للمرأة لأنه اشـــتمل 
علـــى نماذج مختلفة للمـــرأة منها التي تريد أن 
تقيـــم علاقات حميمية قبل الزواج بدافع الحب، 
وأخـــرى مدمنة تحـــاول إخضاع الأهـــل لفكرة 
زواجهـــا من شـــخص معين، وثالثـــة تقع تحت 
ســـلطة رجل يعيدها بالزواج لتجد نفسها بعد 
ذلك مشـــاركة في أعمـــال تهريب لأنهـــا مهددة 
بفيديـــو صـــور كل لحظـــات عبثها مـــع الزوج 

الموهوم.
ولا تقـــف النماذج عند هـــذا الحد بل تصور 
كذلـــك تعبير الفتـــاة لصديقها عـــن رغبتها في 
الانفراد بـــه والمبيت معه وكأننـــا بهذه الدراما 
نقلـــب الأدوار لأن الصديـــق بـــدا متمنعـــا في 
حين شـــددت هـــي علـــى رغبتها في ذلـــك. ولم 
يستثن المسلسل الصورة التقليدية للسكرتيرة 
وحصرهـــا في نموذجـــين أحدهما امـــراة تقيم 
علاقـــة مـــع مرؤوســـها فتخـــرج فـــي كل صور 
المجـــون، والأخـــرى تحـــاول إغـــواءه. كمـــا أن 
طـــرح لونا مـــن العلاقات  مسلســـل ”الأكابـــر“ 
الزوجية الـــذي يمكن إدراجه ضمن المســـكوت 
عنه، ألا وهو إعراض الزوج عن معاشرة زوجته 
لأن زواجـــه منهـــا كان إرضاء لوالدتـــه لا غير، 
فبدت الزوجة خاضعة تنتظر بادرة من زوجها، 
وهذه الزاوية بالذات يطل عبرها المشـــاهد على 
صـــورة قديمة من المفـــروض أننـــا تجاوزناها 
ولـــم يعد الأبنـــاء خاضعين لرغبـــات الأهل في 

تزويجهم بل لرغباتهم واختياراتهم.
وفي شـــكل آخر من أشـــكال تحـــدي النظرة 
النمطيـــة لعلاقة الحماة بالكنة أخرج مسلســـل 

”نســـيبتي العزيـــزة“ صـــورا بدت فـــي أغلبها 
تؤســـس لنوع آخر من العلاقـــات التي تحكمها 

قلة الأدب والتطاول على الحماة. 
وقـــدم هـــذا العمل كذلك صـــورة المرأة التي 
تســـيطر علـــى زوجها لكنـــه عمد إلـــى جعلها 
في صـــورة الريفيـــة المهرجـــة غير المســـؤولة 
عـــن أفعالها. وفتح المسلســـل بابـــا على إغراق 
المرأة في التدخين وأشـــار إلى مسألة جلوسها 
في المقاهي، لا ســـيما وأنهـــا ظهرت في صورة 

مخجلة في إحدى اللقطات بالمقهى.
وهذه الصور لا تعـــد نقطة في بحر الصور 
الذي  التـــي جمعهـــا مسلســـل ”أولاد مفيـــدة“ 
تفـــنن فـــي تصويـــر المرأة فـــي ثـــوب الضعف 
والوهن، فهي المرأة التي تســـرق وتقتل وتركب 
الدراجات النارية، المرأة المنغمســـة في الفساد 
والمســـؤولة عن شـــتى أنواعه، كأنما لم تساعد 
تلك المسلســـلات إلا على تعميق النظرة الدونية 
للمـــرأة على أنها جســـد أجـــوف ومحل للعبث 

وإفراغ الشهوة والاستعراض.
ويـــرى بعـــض النقـــاد أن في إفـــراغ صور 
المـــرأة الغالبة على الدرامـــا الرمضانية من أي 
مســـاهمة في الحياة الاقتصادية والسياســـية 
وحتـــى الاجتماعية، توظف لأغـــراض تجارية، 
دون الانتبـــاه لأهمية هذه الأدوار المســـقطة من 

سجلها النضالي كأمّ وزوجة وعاملة.
وفي الوقت الذي أظهرت فيه بعض الأعمال 
الدرامية التونسية صورة المرأة التابعة للرجل، 
نجحت السلســـلة الدراميـــة ”بوليس� في جذب 
التونسيين الذين انبهروا بدور هيفاء الشرطية 
التـــي جمعت بين الجمال والقـــوة والتي لا تقل 
ذكاء أو اندفاعـــا عـــن بقية الفريـــق المتكون من 
النخبة. وحرص مخرج البرنامج الشاب مجدي 
السميري على ترســـيخ هذه الصورة الإيجابية 
عندمـــا غير رئيـــس الفريق برمتـــه ووضع بدلا 
منه امرأة تعرف بحزمها وشـــدتها ويشهد لها 

بالكفاءة.

الأحد 2022002016/07/03

مرأة

غياب امرأة ما بعد الثورات العربية عن الدراما الرمضانية

انحياز دراما رمضان ضد المرأة يغضب المنظمات النسائية

الدراما اللبنانية والمرأة ذات البعد الواحد حضور نسائي تونسي مكثف يخدم صورة امرأة واحدة

ــــــة الخروج من قيود الصــــــورة النمطية التي تصورها خاضعة للأعراف الذكورية، وذهب في ذهن البعض أنها ســــــتحقق نهضة كبيرة بعد مجموعة الثورات التي جردت الكثير من الشــــــعوب العربية من الحكم  تحــــــاول المــــــرأة العربي
الدكتاتوري. ومن الطبيعي أن يكون حضور المرأة الدرامي تجســــــيدا حيا لهذا التحرر النســــــبي لا العكس، خصوصا أن بعض الإحصائيات المبدئية كشــــــفت أن الدراما الرمضانية بمختلف الدول العربية لهذه الســــــنة غلّبت الوجوه 

النسائية على الرجالية، إلا أن المتابع للأعمال اصطدم بصور نمطية تعمق النظرة الدونية للمرأة بل وتختزلها في جسدها.
وبدت المرأة في الدراما المصرية شديدة السلبية كرست نمط المرأة السلعة، وكان النصيب الأكبر من القوالب النمطية المعلبة والسائدة في الدراما المصرية يتراوح بين امرأة لعوب متعددة العلاقات وأخرى خائنة أو فتاة ليل.

أما الدراما اللبنانية فإنها لم تخرج المرأة عن صورتها المعتادة العاشقة التي تقيم في أسر عواطفها ولا تجيد إدارتها، وتتعامل معها وكأنها قدر لا يرد.
وفي الأعمال الدرامية التونسية حصرت المرأة في زاوية مخزية تجيز كل محظور من تدخين ومخدرات وجنس.

وتبين من هذا المنطلق أن هذه الصور السلبية غيبت المرأة رغم الكم الهائل من الحضور النسوي في الدراما الرمضانية في 2016 بدل أن تقدمها في صور تليق بواقعها الذي يجسد إرادة متحررة تقطع مع الصور النمطية التقليدية.

إفراغ صور المرأة الغالبة على 

الدراما الرمضانية من أي 

مساهمة في الحياة الاقتصادية 

والسياسية وحتى الاجتماعية، 

توظف لأغراض تجارية، دون 

الانتباه لأهمية هذه الأدوار 

المسقطة من سجلها النضالي 

كأم وزوجة وعاملة

شيرين الديداموني

شادي علاء الدين شيماء رحومة

ســـاء لســـن مقهورات يرضين بما يتعرّضن 
من عنـــف وانتهـــاكات، وجميعهن لا
جـــرن بأجســـادهن أو يتفوّهـــنن

أن الدرامـــا الرمضانية شـــي
المـــرأة من الملامح المصريـــة ا
أظهرتها على أنها شخص
ورأت خضـــر أن نســـ
الأعمـــال الدرامية اتجهت
”تســـليع رخيـــص“ للم
التحايل للحصول على
أنوثتهـــا وجمالهـــا،
ذلك وتخســـر علـــى ج
فـــلا تحقـــق ذاتهـــا و
تحتف أن  اســـتطاعت 
لنفســـها. لم تســـتث
المشاهد الخادشة لل
الجنســـية الصارخ
حفيظة الكثير من
تليق بالمرأة المص
كفاحهـــا علـــى م
الســـنين، ولا خر
ثثثثثثثثثثثثثثورتين متتاليتين م
النقيض علـــى 
االفني محمد حبوش
اااالـــذي شـــنه البع
وووووووووالدرامـــا، وقـــال
انعكاس لمـــا يحد
الم مـــن  وليـــس 
أأأأأأأأأأأأأصحاب الأعمال
االإيجابية فقط.
أن الفن ينســـج
فـــي  منطقـــي 
والفيصـــل الوح
الدرامي هو الأداء
الش طبيعة الدور أو

صـــورة المغلوطـــة التي 
ـرأة المصرية، ويصحح 
ي

لى الأقل يحاول تقريبها 
ي خانة الاســـتثناء بدل 

ــو العكـــس، فالصعود 
فنانات والمبدعات رافقه 
سلبية كرست نمط المرأة 
ب الأكبر مـــن القوالب
ســـائدة فـــي الدراما 
ـــرأة لعوب متعددة
ة أو فتاة ليل تلهو

لمريضة نفســـيا،
أو أمرهـــا،  ــى 
تـــي تبحث عن
وظهـــرت قاتلة 
مطلقة  حيانـــا 

ـــلام بالمجلس 
صـــر، أن المرأة
 فـــي العديد
نية، بنسبة 
ئـــة، فيمـــا
الإيجابية 
ما كانت 
1 بالمئة.
قوقيات

لوصـــف 
وتم اتهـــام صنـــاع 
تشويه صورة المرأة،

نس و“أزمـــة 



} القاهــرة - يكـــرس الشـــخص المدمن على 
العمـــل كل وقتـــه وحياته للعمـــل ويهمل باقي 
مســـؤولياته ســـواء فـــي أســـرته أو محيطـــه 
الاجتماعي، فعلى الرغم من أن النجاح مطلوب 
إلا أنه لا بـــد من تحقيق الموازنـــة بينه وبين 
الحياة الشـــخصية، حتى يكون النجاح شاملا 

وليس مهنيا فقط.
وعرّف الباحثون الإدمـــان على العمل بأنه 
المبالغة في القلق حول العمل مدفوعا بدوافع 
لا يمكن السيطرة عليها من أجل العمل، والتي 
يقوم الإنســـان من خلالها باستثمار الكثير من 
الوقت والجهد للعمل وذلك على حساب مناحي 
حياته الأخـــرى التي يمكن أن تصاب بالإهمال 

نتيجة ذلك.
جديـــر بالذكـــر أن الكثيـــر من الدراســـات 
أثبتـــت أن إدمـــان العمل له تأثير ســـلبي على 
العلاقـــات الاجتماعية وتوتر هـــذه العلاقات، 
وقد يؤدي إلى عدم التأقلم مع الأسرة والمحيط 
الاجتماعـــي، فيصبح الشـــخص وحيـــدا بعد
 فتـــرة مـــن الزمن، وهو مـــا قد ينحـــو به إلى 

الاكتئاب.
وحـــذرت دراســـة علميـــة حديثة، أشـــرف 
عليهـــا باحثـــون نرويجيـــون، مـــن أن العمل 
طوال ســـاعات اليوم يمكن أن يؤثر على صحة 
الشـــخص العقلية، حيث وجـــد الباحثون من 

جامعـــة بيرجن النرويجيـــة، أن مدمني العمل 
أكثـــر عرضـــة للمعاناة من فرط النشـــاط وقلة 
الانتباه والوسواس القهري والقلق والاكتئاب.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أنه بعـــد تحليل 
بيانـــات 16426 عامـــلا، وجـــد أن 32.7 بالمئـــة 
مـــن مدمنـــي العمـــل كانـــوا يعانون مـــن فرط 
النشـــاط وقلة الانتباه، مقارنة مع 12.7 بالمئة 
لغير مدمني العمل، كمـــا أن 25.6 بالمئة منهم 
كانوا يعانون من الوســـواس القهري، مقارنة 
مـــع 8.7 بالمئة مـــن غير مدمنـــي العمل، كذلك 
أوضحت التجـــارب أن 33.8 بالمئة من مدمني 
العمـــل عانوا من القلق، مقارنـــة بـ11.9 بالمئة 
من غير مدمني العمل، و8.9 بالمئة يعانون من 
الاكتئاب، مقارنة مع 2.6 بالمئة من غير مدمني 
العمل، ومن هذه النتائج استخلص الباحثون 
أن العمل بإدمان قد يكون علامة على مشـــاكل 

نفسية أو عاطفية أكثر عمقا.
وشددوا على وجود ضرورة ملحّة لدراسة 
آثار إدمـــان العمل بصورة موســـعة ومعمّقة، 
وبالأخص آثارها السلبية على الصحة العقلية 

وما تسببه من مشاكل أسرية واجتماعية.
وبحســـب محمـــد الحديدي، أســـتاذ الطب 
النفســـي بجامعـــة المنصـــورة فـــي مصـــر، 
فـــإن إدمان العمل هو ســـلوك يصيـــب الكثير 
من الأشـــخاص ويجعلهـــم غيـــر قادرين على 
التوقـــف عن العمل، ومن ثم يطغى عما ســـواه 
مـــن مســـؤوليات، ويؤثر ســـلبا علـــى الحياة 
الشـــخصية للإنســـان، مشـــيرا إلـــى أن هناك 
الكثيـــر مـــن الطـــرق للتعرف على الشـــخص 

المدمن للعمل، فهـــو دائما ما يكون لديه رغبة 
ملحّة في أداء هذا الســـلوك بشـــكل دائم، كما 
أنه يقضي وقتـــا طويلا لأداء العمل، حيث أنه 
يستغرق وقتا أكثر من ساعات العمل المحددة 

له.
كما لفت الحديدي إلى أن الشـــخص مدمن 
العمل يعاني من أعراض انســـحابية في حالة 
التوقف عـــن العمل، ويشـــعر بعـــدم الارتياح 
والقلق طـــوال الوقت، ويكون مزاجه مضطربا 
ومشـــاعره ســـيئة لا تـــزول إلا بـــأداء العمل، 
فهو يشـــعر بالارتياح الكافي وعدم القلق بعد 
أداء العمـــل، كمـــا أنـــه يؤثره علـــى العلاقات 
الاجتماعيـــة والأداء الوظيفـــي ولا يســـتطيع 
القـــدرة علـــى التوقـــف، وكثير مـــن الزوجات 
ينزعجن من فكرة انشـــغال الزوج عنهن معظم 
الوقت وتكريـــس حياته للعمل، لكن يجب على 
المرأة أن تتفهم الوضع وأن تفخر بأن زوجها 
رجل طموح ويمكنـــه تحقيق النجاح في مكان 
عملـــه وأن ما يفعله هو لضمان حياة ســـعيدة 

لها ولأبنائها.
ويشـــير الحديدي إلى أنه علـــى المرأة أن 
تعرف كيفيـــة التعامل مع زوجها مدمن العمل 

من خلال عدم إلقاء اللوم عليه بعبارات سلبية 
واســـتبدالها بعبارات إيجابيـــة تحفيزية من 
خـــلال الإشـــارة بأنه يهمل صحتـــه من خلال 
العمل لســـاعات طويلة، ويمكن أن تقترح عليه 

أن يغير من حياته وأن يمارس الرياضة.
وأشـــار إلى أن الزوج مدمـــن العمل غالبا 
لا يســـتطيع الموازنة بين العمل والمنزل لأنه 
شـــخص منهمك فـــي العمل، فيكـــون تحقيق 
النجـــاح في العمـــل علـــى رأس أولوياته وقد 
ينسى مســـؤولياته تجاه منزله وأسرته لذلك 

يقع على عاتق المرأة تذكيره بهذه النقطة.
ونصـــح الحديدي الزوجـــة بأن تكون على 
اتصـــال دائم به أثناء العمـــل للاطمئنان عليه 
دون معاتبـــة أو لـــوم، وأن تحرص دائما على 
تذكيـــره بالنواحـــي الروحيـــة والدينيـــة في 
أوقاتهـــا، فهي تعتبر من العوامل المســـاعدة 

على علاج إدمان العمل.
كذلك على الزوجة أن تعلم أن هذا الصنف 
من الأزواج يتحدث عن عمله بصورة مستمرة 
دون وعي منه، لأنه يجـــد متعة في ذلك، وهذا 
قد يزعجهـــا كثيرا، ويمكنهـــا أن تتفادى ذلك 
من خلال تغيير انتباهه إلى شـــؤون الأســـرة 
دون أن تشعره بأنها تهمل الحديث عن عمله، 
وعليها أن تخبره عما حدث معها خلال اليوم 
وكذلـــك ما هو متصل بأمـــور خاصة بالأبناء، 
وأن تشركه في كل كبيرة وصغيرة، وإذا تعدى 
الأمـــر لأكثر من ذلـــك وأصبح مصـــدر إزعاج 
بالنسبة إلى المرأة فيجب عليها أن تناقشه في 
الموضوع، فمن الممكـــن أن يكون غير منتبه، 
وقـــد يعتقد أن ما يفعله مـــن قضاء وقت كبير 
في العمل هو لتأمين مســـتقبل الأسرة وقضاء 
حياة سعيدة، ويمكن أن تساعد الزوجة الزوج 
من خلال تنظيم وقته ووضع خطة أســـبوعية 

لقضاء وقت ممتع مع الأسرة والأبناء.
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إدمان العمل مآله عدم التأقلم مع الأسرة والمجتمع
انشغال الأزواج معظم الوقت وتكريس حياتهم للعمل يزعج الزوجات

أسرة

إدمان العمل دليل على مشاكل نفسية أو عاطفية

} أبوظبي - ســـارة المدنـــي مصممة إماراتية 
تعبر عن رؤيتها الخاصة وأســـلوبها المترف 
في تصميم العباءات الراقية، من خلال تشكيلة 
مبتكـــرة تمـــزج الأصالة مع خطـــوط الموضة 
العالمية، وتتسم بالحشمة والأناقة، والتناغم 
الجـــريء للألوان والتطريـــز والخامات، التي 

تمنح المرأة إطلالة لافتة.
وقالت المدني إنها دخلت عالم الأزياء حين 
كان عمرها 15 عاماً، عندما افتتحت أول متجر 
لها. وأشـــارت إلى أنهـــا لم تكن 
مهتمة بالأزياء، إلا أن العباءة 
بشـــكل  اهتمامهـــا  أثـــارت 
خاص، لذلـــك تخصصت في 
خلق تصاميم جديدة للعباءة 

وجعلها عصرية ومختلفة.
وأكدت أن جوانب 
شخصيتها تنعكس 
على تصاميمها، 
وهي تتمثل في 
القوة، الشجاعة، 
الانطلاق والثقة، 
وامرأة جريئة في 
إظهار حبها للأزياء 
وأنيقة في نفس الوقت. 
وأضافت أن تصاميمها 
ليست موجهة لنوع 
محدد من النساء، بل 
هي لكل امرأة لديها 
حس المغامرة.

وتحدثت المدني 
عن مجموعتها 
الأخيرة من العباءات 
من حيث القصات 
والتصاميم والألوان 
والشكل قائلة ”إن 
مجموعتي الجديدة 
مستوحاة من النحل 
والطيور وكيفية 
تفاعلها مع الطبيعة. 
وقضائي الكثير من 
الوقت في الهواء 
الطلق قد انعكس 
على تصاميمي 
التي تميزت بالزهور 
والطيور والطبيعة وتفاعلها 

سوياً.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2016/07/03

حريرة بالدجاج

يفتقــــــد غالبية الرجال للقدرة على الموازنة بين العمل واحتياجات الأســــــرة والزوجة، فحب 
الرجل للعمل وطموحه للوصول إلى أعلى المراكز يمكن أن يصل إلى حد الإدمان، والذي 

يطغى معه على حق زوجته وأبنائه.

عباءات مستلهمة 
من الطبيعة

* المقادير:
• 200 غرام من أجنحة وحويصلات الدجاج.

• 2 حبات جزر مقطع مكعبات و 50 غراما من 

العدس وحبة بصل مفروم.
• 4 حبات طماطم مفرومة و باقة كزبر مفرومة 

وعروش كرفس مفروم.
• نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود وملعقة 

صغيرة زنجبيل وملعقة صغيرة ملح.
• ملعقة صغيرة سمن و2 أعواد قرفة.

• ملعقة واحدة صغيرة كركم.
• 3  لترات ماء.

• 2 ملاعق كبيرة مركز من الطماطم و50 

غراما من الأرز
• ملعقة كبيرة كزبر وكرفس مفرومين للتقديم 

و قطع ليمون حامض
• مكثف الخليط  100غرام دقيق وملعقة كبيرة 

• مركز الطماطم وماء.

* طريقة الإعداد:
• التدويرة: في خلاط يمزج الدقيق مع الماء 
ومركز الطماطم للحصول على عجين سائل.

• الحريرة (الحساء): في طنجرة على نار 
هادئة، توضع أجنحة وحويصلات الدجاج، 

الجزر، البصل، الطماطم، الأعشاب المنسمة، 
الزنجبيل، الكركم، السمن والماء.

• عند الغليان تغطى الطنجرة ويترك الكل 

ينضج لمدة 25 دقيقة. ثم يضاف الأرز ومركز 
الطماطم وتترك الطنجرة فوق نار هادئة لمدة 

10 دقائق.
• تضاف التدويرة (المكثف) بالكمية 

المناسبة مع التحريك للحصول على حريرة 
سلسة وناعمة. تترك الحريرة على نار هادئة 

مع التحريك المستمر حتى تختفي الرغوة 
المشكلة على السطح.

• 5 دقائق قبل إزالة الحريرة من فوق النار 
تتبل بالفلفل الأسود، الكزبر والكرفس.

} غالبا ما شغلتني العملية التربوية، 
وكيفية زرع أخلاق المحبة وقبول الآخر 

والتسامح في نفوس الأطفال، وأعرف 
أنه كتبت موسوعات في هذا الموضوع، 
لكن ما روّعني منذ أيام وحاليا فحوص 
البكالوريا في سوريا موقف أمّ أعرفها 

وأعرف أنها تقصد الكنيسة لتصلي كل 
يوم أحد، التقيتها في مكتبة مكتظة وكانت 

تتشاجر مع صاحب المكتبة وتصرخ: 
لماذا تأخرت في طلبي؟ ولم أكن أعلم أن 

طلبها هو تصغير كتاب الجغرافيا (كتاب 
بحجم الكتب المدرسية العادية) وتحويله 
إلى كُتيّب صغير لا تزيد مساحته عن علبة 

كبريت صغيرة!
الأم تريد مساعدة ابنها على الغش في 
الامتحانات وتقوم هي بنفسها بأخذ كتاب 

الجغرافيا إلى صاحب المكتبة ليحوّله 
إلى مُصغر، وقد درجت هذه الوسيلة 
في الغش بالامتحانات أخيرا وبشكل 

كبير، وأظنها غير خاصة بسوريا. لكن 
السؤال الجوهري هنا كيف يكون الأهل 

مصدر الأخلاق بالنسبة إلى أولادهم وهم 
يساعدونهم على الغش؟ ولم أستطع تحمل 

الموقف خاصة حين رأيت المُصغر وهو 
كُتيّب بمساحة علبة كبريت –هذا ما صاره 
كتاب الجغرافيا- ويتسع له جيب الطالب 
ببساطة ليقوم بالنقل منه أثناء الامتحان. 

وسألت الأم بلطف مستغلة معرفتي 
السطحية بها: كيف تساعدين ابنك على 
الغش في الامتحان و.. لم تتركني أكمل 

عبارتي بل انتفضت شبه مشمئزة من 
كلامي قائلة ”كل الطلاب يستعملون 

المصغرات، فلم تريدين مني أن أستثني 
ابني؟ في هذه الحالة يكون مظلوما!“.

منطق يبدو سليما فحين يشرب 
الجميع من نهر الجنون ولا يبقى سوى 

عاقل واحد وأخلاقي واحد سيكون وحيدا 
ومنبوذا وخاسرا مقارنة بالمجموعة، 

وهكذا أوجدت تلك الأم المتدينة والتي لا 
تفوّت قداسا إلهيا في الكنيسة يوم الأحد، 

حيلة تبدو مُقنعة وعادلة من حيث أن ابنها 
سيكون مظلوما إن لم يستعمل المُصغر، 

ومعظم زملائه يستعملونه، ولا يخطر 
ببالها أنها نسفت بتلك العملية كل القيم 

الأخلاقية النبيلة القائمة على النزاهة 
والصدق والاستقامة وشرف السلوك، 

وأن كل ما لقنته لابنها مذ كان طفلا بعمر 
سنوات عن الأخلاق ومفهومها وعن 

الصدق والنزاهة وعدم الغش قد ذاب كما 
يذوب الملح في الماء، لأن التربية الحقيقية 

هي سلوك وليست كلاما.
الغشّ في الامتحانات منتشر بكثرة 

في عالمنا العربي، وحضرت حلقات عنه، 
وهو أحد مظاهر الفساد في عالمنا، لكن 

المنطق المغلوط لتلك الأم كارثي على 
مستقبل ابنها فبدل أن تردعه عن الغش 
وتبين له القيم النبيلة وفضيلة الصدق 

والأخلاق وأن ينال الدرجة التي يستحقها 
حسب دراسته فإنها تشجعه بل تبارك له 

عملية الغش، ومنها سيكون كل ما سيقوم 
به مستقبلا من أعمال أو مواقف قائما على 

الخداع والفساد.
الأسرة هي الحاضنة الأولى والأساسية 

للطفل ومنها يستقي القيم الأخلاقية 
الحقيقية ومنها يتحصّن ضد أي فساد 

خارجي، أما أن نزوّر الحقيقة وتعتبر تلك 
الأم (التي تؤمن في أعماقها أنها فاضلة 
وعادلة) أن ابنها سيكون مظلوما إن لم 

يدخل حلقة الغش والفساد في الامتحانات 
فتلك هي الكارثة الحقيقية، لأننا سننشئ 

جيلا نفعيا لا تهمه سوى مصالحه 
وشعاره ”الغاية تبرر الوسيلة“.

للأسف انهارت الكثير من القيم 
الأخلاقية في مجتمعاتنا العربية 

فأصبحت الرشوة شطارة لدرجة أن 
إحدى الأمهات تتباهى علنا بأن خطيب 

ابنتها الموظف في المرفأ يدخل أكثر 
من راتبه بعشرين ضعفا! وتسمي 

ذلك شطارة بدل رشوة وهي فخورة 
بشطارته، ويبدو الشريف والمستقيم 

مُغفّلا ولا يعرف كيف يستفيد من 
الفرص. ولا من أين تؤكل الكتف. أفلا 

يحتاج الأهل والمجتمع بكامله إلى 
حملات توعية أخلاقية ضد الفساد 
وانهيار القيم الأخلاقية. والأهم إلى

تطبيق قوانين صارمة تحارب الفساد 
بكل أشكاله بما فيها المُصغرات في 

الامتحانات.

التربية الحقيقية سلوك

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

 الشخص مدمن العمل يعاني 

من أعراض انسحابية في حالة 

التوقف عن العمل، ويشعر بعدم 

الارتياح والقلق طوال الوقت، 

ويكون مزاجه مضطربا ومشاعره 

سيئة لا تزول إلا بأداء العمل
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¶ برلين - بات كل من فيســـنتي دل بوسكي 
مـــدرب  لاغربـــاك  ولارس  أســـبانيا  مـــدرب 
أيســـلندا وأنطونيو كونتي مـــدرب إيطاليا 
على وشـــك الرحيـــل، بينمـــا رحـــل بالفعل 
ليونيـــد سلوتســـكي وأنغيل يوردانيســـكو 
وإريك هامرين عن تدريب روســـيا ورومانيا 
والســـويد، علـــى الترتيـــب، والآن لحق بهم 
روي هودجســـون الذي اســـتقال من تدريب 
المنتخب الإنكليزي. ولم يكن ذلك سباقا على 
إقالـــة المدربين بقدر ما هو محاولة للخروج 
من كأس الأمـــم الأوروبية لكـــرة القدم 2016 
المقامـــة حاليا في فرنســـا، بأكبر قدر ممكن 

من الكرامة.
كان كل مـــن لاغربـــاك وكونتي قـــد أعلن 
بالفعـــل قبل انطلاق يـــورو 2016 الرحيل عن 
المنصب بنهاية مشـــوار الفريق في البطولة 
الأوروبية، ولكن يبدو أن رحيلهما سيشـــكل 
أمرا محزنا بعد المشـــوار الرائع للمنتخبين 
الأيسلندي والإيطالي في البطولة حتى الآن. 
أما دل بوسكي فيبدو أنه يعيش مجرد حالة 
وداع طويلة، فهو لن يظل في منصب المدير 
الفني للمنتخب الأســـباني حتى كأس العالم 
المقررة بعد عامين في روسيا، ولكن التأخر 
فـــي إعلان من ســـيخلفه يعني أنـــه لم يترك 

منصبه رسميا بعد.
ويتوقـــع أن يتجـــه الاتحـــاد الأســـباني 
لتعيين واحد من مرشحين اثنين هما خوليان 
لوبيتيجي (49 عاما) المدرب السابق لبورتو 
البرتغالـــي وخواكين كابـــاروس (60 عاما). 
وســـبق لكابـــاروس تدريـــب كل مـــن أتلتيك 
بيلبـــاو وأشـــبيلية بينمـــا درب لوبيتيغـــي 
المنتخب الأســـباني للشباب (تحت 21 عاما) 
قبل الانتقـــال للعمل مع بورتـــو. وربما كان 
المشـــجعون الأســـبان يرغبون فـــي التعاقد 
مع إرنســـتو فالفيردي مـــدرب أتلتيك بيلباو 
أو مارســـيلينو مدرب فياريال لكن يبدو على 
الأرجح أن الاتحاد الأســـباني يفضّل التعاقد 
مع مدرب لا يرتبط بعقد في الوقت الحالي. 

وتضم قائمة المرشحين أيضا بيبي ميل 
المدرب السابق لريال بيتيس وميتشل لاعب 
المنتخب الأسباني السابق والمدرب السابق 

لأشبيلية الأسباني ومارسيليا الفرنسي. 
وكان الاتحاد الســـويدي قد اســـتقر على 
المدرب الجديد للمنتخب قبل بداية البطولة 
الأوروبيـــة حيـــث يتولـــى ياني أندرســـون 
(53 عامـــا)، مـــدرب نوركوبينغ الســـويدي، 
مســـؤولية المنتخـــب خلفا لهامريـــن الذي 

يتولى المنصب منذ عام 2009.

مدرب جديد

الاتحاد الروســـي عليه البحث عن مدرب 
جديد يخلف سلوتســـكي في قيادة المنتخب 
الذي يتأهب لخـــوض كأس العالم 2018 على 
أرضه. ولم يســـتبعد الاتحاد الروسي تعيين 
مدرب أجنبي رغم إخفاق الفريق من قبل تحت 
قيادة الإيطالي فابيو كابيللو، ويعد مانويل 
بليغريني المدرب السابق لمانشستر سيتي 
الإنكليزي مرشـــحا للمنصـــب. أما المنتخب 
الإيطالـــي فســـيتولى تدريبـــه غيامبييـــرو 
فينتورا عقب رحيل كونتي لتدريب تشيلسي 
الإنكليـــزي بنهايـــة مشـــوار المنتخـــب في 

البطولة الحالية. 
وبدأ فينتورا (68عاما) مسيرته التدريبية 
قبـــل 40 عاما، وسيشـــكل تدريـــب المنتخب 
الإيطالـــي المنصـــب التدريبـــي رقـــم 21 في 
مســـيرته. وأعلن هودجســـون رحيله بتلاوة 
بيـــان كان مكتوبـــا بشـــكل مســـبق، خـــلال 
المؤتمـــر الصحفـــي الذي عقـــد عقب خروج 

منتخـــب إنكلترا على يد نظيره الأيســـلندي.
وعلى الاتحاد الإنكليزي الآن الاستقرار على 
خليفة هودجســـون ويعد من بين المرشحين 
غاريث ســـاوثغيت الذي قاد منتخب الشباب 
الإنكليـــزي (تحـــت 21 عاما) للفـــوز ببطولة 
تولون في مايو الماضي. ويتمتع ساوثغيت  
(45 عامـــا) بخبرة تدريبيـــة أيضا من خلال 
العمـــل بنادي ميدلســـبروه، وقد شـــارك مع 
المنتخـــب فـــي كأس الأمـــم الأوروبية 1996 
وقد أهدر حينذاك ضربـــة جزاء في مواجهة 
ألمانيا بالدور قبل النهائي. وكان ألان شيرر 
قد رشـــح اســـم زميلـــه الســـابق بالمنتخب 
ســـاوثغيت، عقب خـــروج إنكلتـــرا من يورو 

.2016
للاتحـــاد  التنفيـــذي  المديـــر  وألمـــح 
الإنكليزي مارتن غلين أن غاريث ســـاوثغيت 
قد يســـتلم مهمة الإشـــراف علـــى المنتخب 
الوطني بشـــكل مؤقت بانتظار إيجاد البديل 

المناسب لروي هودجسون. 
وكشف غلين أن ما يفكر به الاتحاد حاليا 
هو تعيين مدرب بشـــكل مؤقـــت، مضيفا في 
رده علـــى ســـؤال حـــول إذا كان ســـاوثغيت 
المعني في هذه المسألة ”نحن لن نتحدث عن 
الأسماء، لكن سيكون من البديهي اختياره“.

وعرض المدرب البرازيلـــي لويز فيليبي 
ســـكولاري خدماته على الاتحـــاد الإنكليزي 
لكـــرة القـــدم لخلافـــة روي هودجســـون في 
منصـــب المديـــر الفنـــي لمنتخـــب الأســـود 
الثلاثـــة. وتوج ســـكولاري المدرب الســـابق 
لتشيلسي الإنكليزي، مع المنتخب البرازيلي 
بلقـــب مونديـــال 2002 وصعـــد بالفريق إلى 
المربع الذهبي لمونديال 2014 قبل الخسارة 
أمام ألمانيا (1-7) ويتولى ســـكولاري حاليا 

تدريـــب قوانغتشـــو الصيني لكنـــه لم يخف 
حلمـــه في تدريب المنتخـــب الإنكليزي خلفا 
لهودجســـون الذي رحل عـــن تدريب الفريق 
عقـــب هزيمة الفريق في دور الســـتة عشـــر 

ليورو 2016 على يد أيسلندا 2-1.

مفاوضات جادة

وكان اتحـــاد الكرة الإنكليزي قد دخل في 
مفاوضات جادة مع سكولاري لخلافة سفين 
غوران إريكســـون في منصـــب المدير الفني 
للمنتخـــب الأول فـــي 2006، لكن ســـكورلاري 

رفض بسبب تدخل وسائل الإعلام. 
ويضـــع اتحاد الكـــرة الإنكليـــزي قائمة 
تضم عدة أســـماء لخلافة هودجســـون، من 
بينها غاريث ســـاوثغيت وكلاوديو رانييري 
كلينســـمان،  ويورغـــن  فينغـــر  وأرســـين 
ولكـــن تردد أن ســـاوثغيت مـــدرب المنتخب 
الإنكليـــزي تحـــت 21 عاما نأى بنفســـه عن 
تدريب المنتخب الأول. وكان المدرب الحالي 

لمنتخـــب إنكلترا تحـــت 21 عاما في المرتبة 
الأولى فـــي قائمـــة المرشـــحين لتولّي هذه 
المهمـــة، حتى ولو بشـــكل مؤقت، بعد رحيل 

المدير الفني السابق روي هودجسون. 
واعتبر مارتين غاليـــن، المدير التنفيذي 
للاتحـــاد الإنكليـــزي، أن خيـــار الاســـتعانة 
بســـاوثغيت مؤقتـــا منطقـــي للغايـــة، ولكن 
بعض وســـائل الإعلام أكـــدت أن هذا الخيار 
بـــات مســـتبعدا في الوقـــت الحالـــي. وقال 
ســـكولاري لصحيفة دايلي ميـــل ”أنا مدرب 
قوانغشـــتو وأركـــز على عملي هنـــا، ولكني 
أعـــرف أهمية تدريب المنتخب الإنكليزي في 

الكرة العالمية“. 
وأضاف ”لدي تأثير على الكرة الإنكليزية 
وعلـــى درايـــة بالأشـــياء التـــي يحتاجهـــا 
المنتخب مـــن أجل النجاح“. وأشـــار ”أدرك 
أهمية المـــدرب الدولي من خـــلال عملي مع 

البرازيل والبرتغال“.
وبين غريغ دايك رئيس الاتحاد الإنكليزي 
أن الاتحـــاد ربما يواجه صعوبـــة في إقناع 
أحـــد المدربيـــن البارزين بتولّي مســـؤولية 
المنتخـــب الإنكليزي. وتتولـــى لجنة مؤلفة 
من ثلاثة مسؤولين بالاتحاد مهمة الإشراف 
علـــى المنتخـــب لحيـــن التعاقد مـــع مدرب 
جديد. ونقلت وســـائل إعـــلام بريطانية عن 
دايك -الذي تنتهي فترة رئاسته للاتحاد في  
شـــهر يوليو الحالي- قوله ”لا بد وأن يكون 

شخصا يعرف الكرة الإنكليزية حقا“. 
وقال ”ولكـــن هناك عدد كبيـــر منهم الآن 
وغالبيتهـــم مـــن الإنكليز. الســـؤال الصعب 
هـــو ما الـــذي يدفع أيّ شـــخص إلـــى تولّي 
المســـؤولية.. لأنه يكون تحت ضغط وسائل 
الإعلام بصورة أكثر من أيّ شـــخص آخر في 

كرة القدم“. ورغم ذلك يرشح ديفيد برنستين 
الرئيس الســـابق للاتحـــاد الإنكليزي مدرب 
سندرلاند سام ألاردايس لخلافة هودجسون. 
وقال برنســـتين ”لا أقول بـــأن علينا التعاقد 
مع مدرب إنكليزي. ولكـــن من بين المدربين 

الإنكليز أختار سام ألاردايس“. 
وتابـــع ”أعتقـــد أنه يتمتع بالشـــخصية 
والقـــوة… إنه مديـــر فني جيـــد… إنه محنك 
وهو شـــخص يمكنه منح الشـــعور بالثقة“. 
نظيـــره  الإنكليـــزي  المنتخـــب  وســـيواجه 
الســـلوفاكي في تصفيـــات كأس العالم 2018 

في الرابع من سبتمبر المقبل.
مـــدرب  ســـاوثغيت  كثيـــرون  ورشـــح 
المنتخـــب الإنكليزي تحـــت 21 عاما لتولي 
مســـؤولية المنتخـــب الأول بصـــورة مؤقتة 
إلى أن ينتهي الاتحاد الإنكليزي من مراجعة 
إخفـــاق إنكلترا في بطولة أوروبا ويســـتقر 
علـــى خليفة للمدرب روي هودجســـون الذي 
اســـتقال يوم الاثنين الماضي. ولكن وسائل 
إعـــلام قالت إن تدريـــب المنتخب الإنكليزي 
الأول ”ليـــس مـــا يريده ســـاوثغيت في هذه 
المرحلة“ سواء بصورة مؤقتة أو بعقد دائم. 
وودع المنتخـــب الإنكليزي بطولـــة أوروبا 
المقامة في فرنســـا بعد خســـارته 2-1 أمام 

أيسلندا في دور الستة عشر.
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باتت البطولات الكروية، ســــــواء الأوروبية 
ــــــارا مصيريا للمدربين،  ــــــة، اختب أو الدولي
فمــــــن تألق أصبح شــــــخصية مقدســــــة لا 
نقــــــاش ولا غبار عليها، ومن فشــــــل فعليه 
الاستقالة أو مواجهة وابل من الانتقادات 
تجعله يرضخ في النهاية. وهو ما أضفى 
على المنافســــــات الدولية في رياضة كرة 
القدم، ســــــحرا خاصا، ليس بالنسبة إلى 
عشاق الساحرة المستديرة فحسب، وإنما 

إلى اللاعبين والمدربين على حد سواء.

يورو 2016.. مدربون رحلوا وآخرون في طريقهم إلى الرحيل

استقالة هودجسون تربك حسابات الأسود الثلاثة

الأحد 2016/07/03

إنكلترا أكدت مجددا بخروجها 

من ثمن نهائي كأس أوروبا 

2016 على يد أيسلندا 

الصغيرة، أنها من المنتخبات 

الأكثر عجزا في كرة القدم 

الحديثة مثل فرنسا وإيطاليا 

وأسبانيا

كان كل من لاغرباك وكونتي 

قد أعلن قبل انطلاق يورو 

2016 الرحيل بنهاية مشوار 

الفريق في البطولة، ولكن يبدو 

أن رحيلهما سيشكل أمرا محزنا 

بعد المشوار الرائع للمنتخبين 

الأيسلندي والإيطالي

إنكلترا الأكثر عجزا 
في كرة القدم الحديثة

مجـــددا  إنكلتـــرا  أكـــدت   - لنــدن   ¶
بخروجها مـــن ثمن نهائي كأس أوروبا 
2016 علـــى يد أيســـلندا الصغيرة، أنها 
مـــن المنتخبـــات الأكثر عجـــزا في كرة 
القـــدم الحديثـــة مثل فرنســـا وإيطاليا 

وأسبانيا. 
وســـائل  على  التعليقـــات  وكثـــرت 
التواصـــل الاجتماعي من قبل أصحاب 
الشـــأن أو المعنيين بالأمر فقال اللاعب 
الدولي الســـابق والهداف غاري لينيكر 
”إنها أسوأ هزيمة في تاريخنا. خسرت 
إنكلترا أمام بلـــد فيه من البراكين أكثر 
من اللاعبين المحترفين. أيسلندا لعبت 
بشـــكل جيد“. مـــن جانبه، قـــال القائد 
الســـابق للمنتخب الإنكليزي آلن شيرر 
”إنكلترا.. كانت مذعورة ومثيرة للشفقة 
وتافهة. أيســـلندا لعبت بشـــكل جيد.. 
لقد كنتم أيها الأيســـلنديون ممتازين“. 
وذهـــب المدافـــع الدولي الســـابق ريو 
فرديناند في نفس الاتجاه، وقال ”نحن 
بحاجة إلـــى هوية أســـلوب. لقد قلتها 

مرارا.. إني مندهش جدا“.
وكان منتخـــب ”الديوك“ الفرنســـي 
بطـــلا للعالم فـــي 1998 وبطـــل أوروبا 
فـــي 2000، وكان لديهم زين الدين زيدان 
وكانـــوا في قمـــة العالم، لكـــن ”زيزو“ 
أصيب خـــلال التدريب فكان الســـقوط 
رهيبا فـــي مونديـــال 2002 فـــي كوريا 
الجنوبيـــة واليابان. خســـرت فرنســـا 
المباراة الأولى أمام الكاميرون في أول 
مشاركة للأخيرة (0-1)، وتعادلت سلبا 
مـــع الأوروغـــواي قبل أن تخســـر أمام 
الدنمارك 0-2 فخرجت من الدور الأول.

وجـــاء دور ”الآتـــزوري“ الإيطالـــي 
الـــذي خرج من الـــدور الأول في جنوب 
أفريقيـــا 2010 بعـــد أن كان بطلا للعالم 
قبـــل 4 ســـنوات فـــي ألمانيـــا. وحلّت 
إيطاليـــا رابعة وأخيرة برصيد نقطتين 
فقـــط في مجموعة ســـهلة جـــدا ضمت 
الباراغـــواي (5 نقاط) وســـلوفاكيا (4) 
ونيوزيلندا (3). وكانت فرنســـا أســـوأ 
من إيطاليا ليس فقط في الملعب وإنما 
أيضا خارجه فودعت الدور الأول بنقطة 
واحـــدة مـــن تعادلها مـــع الأوروغواي 

سلبا في المباراة الأولى.
وذاقت أسبانيا، بطلة العالم (2010) 
وأوروبا (2008 و2012) من الكأس المرة 
ذاتها عندما أمطر الهولنديون شباكها 
بخماسية (5-1) في المباراة الافتتاحية 
لمونديـــال 2014 في البرازيـــل. وكانت 
الفضيحة أكبر عندما أصبحت أسبانيا 
أول منتخـــب يحمل اللقـــب ويخرج من 
الدور الأول بعـــد المباراة الثانية وقبل 
الثالثة والأخيرة في الـــدور الأول. ولم 
تكـــن إنكلترا أفضل حـــالا وخرجت من 
الـــدور الأول بحلولها في المركز الرابع 
الأخير فـــي مجموعتها الرابعة برصيد 
نقطـــة واحـــدة خلـــف كوســـتاريكا (7 
نقاط) والأوروغـــواي (6) وإيطاليا (3). 
وخرجت إنكلترا مخترعـــة رياضة كرة 
القـــدم على يد أيســـلندا الصغيرة (330 
ألف نسمة)، وأول من استخلص العبرة 
كان المـــدرب روي هودجســـون فأعلن 
استقالته على الفور وكان ذلك منطقيا.



} عاد درع الدوري إلـــى جدران النادي الأهلي 
المصـــري، بعد غياب موســـم واحـــد فقط، لكن 
تلقـــي الفريق لثلاث هزائـــم متتالية في دوري 
أبطـــال أفريقيا وأيضا الـــدوري المصري كان 
كفيـــلا بصنع حالـــة من عدم الاســـتقرار داخل 
النادي، واستشـــعر مجلس الإدارة الخطر على 
فريـــق كرة القدم، خشـــية الخـــروج المبكر من 
دوري الأبطـــال، الذي غاب لقبه عن النادي منذ 

العام 2013.
ويحمل فريـــق الأهلي ثمانية ألقاب لبطولة 
دوري الأبطال، لكنه لم يحدث أن مُني بهزيمتين 
متتاليتيـــن في افتتـــاح البطولة منـــذ نحو 14 
عامـــا، غيـــر أن الإخفـــاق فـــي ضربـــة البداية 
وتواضع مســـتوى الفريق، فتحا الباب لتفجير 

عدة أزمات داخل جدران النادي.
وتزامنت هزيمة الأهلي في الجولة الأولى، 
علـــى ملعب زيســـكو الزامبـــي المتواضع، مع 
فـــوز الزمالك بهدف خارج ملعبـــه، على أنيمبا 
النيجيري في ظروف صعبـــة، وتحت الأمطار، 
ما جعـــل جماهير الأهلي تنقلب على الهولندي 
مارتن يول المدير الفني للفريق، بعد أن تغنت 
باســـمه، بســـبب الانتصارات التي حققها منذ 
توليه المهمة في فبراير الماضي، مع العلم أن 

راتبه يتخطى 150 ألف دولار شهريا.
ويـــرى بعض النقـــاد الرياضيين أن يول لا 
يزال غير قـــادر على صناعة الفارق مع الأهلي، 
فضلا عن اتهامه بضعف الشـــخصية مع كبار 
اللاعبين، خاصة حســـام غالي، الذي يشـــارك 
أساســـيا في كل مباريات الفريق، رغم تواضع 

مستواه مؤخرا.
وقـــال وائـــل جمعـــة، مدير الكرة الســـابق 
بالأهلـــي إن الانتصـــارات التـــي حققهـــا يول، 

جاءت بمهـــارات فردية للاعبيـــن، مثل عبدالله 
السعيد ورمضان صبحي.

وأوضـــح لـ“العـــرب“، أنه حتـــى الآن ليس 
لـــه أيّ بصمة مع الفريق، واعتمد على تشـــكيل 
واحـــد دون تجهيز البديل الكـــفء، إضافة إلى 
أنه تســـبب في تراجع مستوى بعض اللاعبين 
من أســـرى ”دكة“ البدلاء، مثل: عمرو الســـولية 

وأحمد الشيخ وصالح جمعة.
وســـعيا لتصحيـــح الأوضاع داخـــل فريق 
الكـــرة، طلـــب محمود طاهـــر رئيـــس النادي، 
عقد جلســـه مع المـــدرب الهولنـــدي، للوقوف 
على الصفقات التي تدعم الفريق في الموســـم 
المقبل، فضلا عن العودة إلى المسار الصحيح 

في السباق الأفريقي.
وعلمـــت ”العرب“ أن يـــول ينوي التضحية 
باللاعبين المقصّرين مـــن أجل تغيير الصورة 
السلبية حول شـــخصيته، فضلا عن المطالبة 
بتوقيع عقوبات مالية على اللاعبين المقصّرين 

بعد الهزائم المتتالية.
أمـــا الأزمة الثانيـــة، والتي حركـــت المياه 
الراكدة، هي تذبذب مستوى الحارس الأساسي 
شـــريف إكرامي، والذي يتحمـــل وحده نتيجة 
الهدف الثاني في مباراة أسيك ميموزا، الثلاثاء 
الماضي، والذي أصاب شباكه من خطأ ساذج، 
وصبت الجماهير جـــام غضبها على الحارس، 
وهو ما ظهر في تعليقاتهم السلبية على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
إذا كان الغضـــب الجماهيـــري حالة اعتاد 
عليها اللاعبـــون، فإن تصريحـــات مارتن يول 
الســـلبية تجاه الحـــارس، زادت الأمر ســـوءا، 
حيث حمله مســـؤولية الهزيمـــة، وقال صراحة 
”الفريق في حاجة إلى التعاقد مع حارس مرمى 
جديد“، وطالت الاتهامات طارق سليمان مدرب 

حراس مرمى الأهلي.
وفــــي تطور ســــريع طالب النــــادي الأهلي 
اتحاد الكرة المصري، بعودة احتراف حراس 
المرمى الأجانــــب، والذي أوقفــــه الاتحاد في 
مايــــو 2009، وقت تولي ســــمير زاهر رئاســــة 
الاتحــــاد، حفاظــــا علــــى مســــتوى الحــــراس 
المحليين، مــــا يصب في مصلحــــة المنتخب 
الوطنــــي، ومــــع أن الأهلي يســــعى إلى عودة 
الحراس الأجانب، إلاّ أن الفكرة لم ترق لمدرب 

حراس مرمى الفريق.
وأكد طارق ســـليمان لـ“العرب“ إنها لم تكن 
فـــي مصلحة المنتخب المصـــري، الذي يعتمد 
دائما علـــى حـــراس ناديي الأهلـــي والزمالك، 
ملمحا إلى أن وجود حارس أساسي أجنبي في 

النادييـــن، يقلص فرصـــة الاختيار في صفوف 
المنتخب.

حـــارس  مـــع  للتعاقـــد  الأهلـــي  ويســـعى 
مرمى جديد، وبرزت أســـماء المهدي ســـليمان 
حـــارس ســـموحة، ومحمـــد الشـــناوي حارس 
بتروجت، وعلى لطفي حارس إنبي، لكن ســـيد 
عبدالحفيظ مدير الكـــرة بالأهل قال لـ“العرب“، 
”إن الحارســـين لطفي والشـــناوي، هما الأقرب 

للانضمام إلى الفريق“.
ويـــرى عبدالحفيظ، أن هزيمـــة الأهلي في 
مباراتين بدوري الأبطال، ليس نهاية المطاف، 
وأن الفريـــق قادر علـــى التعويـــض، وتحقيق 
الانتصـــارات فـــي جميع المباريـــات المتبقية، 

ومن ثم الصعود إلى الدور نصف النهائي.
وأشـــار إلـــى أن الفريـــق تتبقـــى لـــه أربع 
مباريـــات، إذا تمكـــن مـــن الفوز فيهـــا جميعا 
ســـيحصد 12 نقطـــة ووقتها يمكنه المنافســـة 

بقوة على التأهل للمربع الذهبي. ولا تزال أزمة 
احتراف اللاعب الشـــاب رمضان صبحي تمثل 
صداعـــا يؤرق الجهاز الفنـــي ومجلس الإدارة، 
خاصـــة بعد رفض يـــول احترافـــه، عقب تلقيه 
عرضا من نادي ستوك سيتي الإنكليزي، مقابل 

3 ملايين دولار للصفقة.
ويأمل مجلس الأهلي في بيع صبحي بمبلغ 
أكبـــر، مؤكدا أنه لن يفرط فـــي اللاعب بأقل من 
8 ملاييـــن دولار، في حيـــن رد يول على مجلس 
إدارة النادي، بأن الفريق في أمس الحاجة إلى 
جهود اللاعب، الذي يعتمد عليه بشكل كبير في 
التشكيلة الأساسية، ووعد بتوفير عقد احتراف 

للاعب خلال الموسم المقبل.
وأشـــار عبدالعزيز عبدالشـــافى مدير قطاع 
إلى أن الفريق يحتاج  الكرة بالنادي لـ“العرب“ 
لخدمـــات رمضان صبحي في الفتـــرة المقبلة، 
بعد اســـتطلاع رأي الجهاز الفني بقيادة مارتن 

يـــول، معترفـــا أن الفريـــق يعاني مـــن النقص 
العددي في مركز الجناح الأيسر.

من ناحية أخرى، يســـعى الفريق لتصحيح 
الأوضاع واستعادة الانتصارات، عندما يواجه 
فريق الاتحاد الســـكندري، الأحـــد، في الجولة 
الـ35 وقبل الأخيرة من المسابقة، وهي المباراة 
التي شـــهدت جدلا واسعا حول اختيار الملعب 
الذي ســـتقام عليـــه، حتى اســـتقر اتحاد الكرة 
بالتنســـيق مـــع الجهـــات الأمنية علـــى ملعب 

بتروسبورت بالقاهرة لاستضافة المباراة.
وأرجـــأ اتحاد الكـــرة تســـليم درع الدوري 
للأهلي إلـــى مبـــاراة القمة أمـــام الزمالك، في 
الجولة 36 والأخيرة من عمر المسابقة، بدلا من 
تسليمه في مباراة الاتحاد، وينتظر اتحاد الكرة 
برئاســـة ثروت سويلم (القائم بأعمال الرئيس) 
اســـتلام النســـخة الجديدة من الـــدرع، والذي 

تحملت الشركة الراعية تكاليف تصميمه.
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ثلاث هزائم تعجل بإعادة ترتيب الأوراق في الأهلي المصري

مارتن يول غاضب من الحارس شريف إكرامي ويطالب بتعويضه

} هي حكايات جديدة من قصص التألق 
الكروي الخالص في المواعيد الرياضية 

الكبرى، قصة جديدة عاشت فصولها ملاعب 
كرة القدم في فرنسا.

الزمان يشير إلى أول أيام شهر يوليو من 
العام السادس عشر بعد الألفين، والمكان هو 

ملعب مدينة ليل الفرنسية، أما الحدث فهو 
صعود منتخب ويلز المغمور و“الضعيف“ 
إلى المربع الذهبي لكأس أمم أوروبا على 

حساب أحد أقوى المنتخبات المرشحة لنيل 
اللقب الغالي، ونعني بذلك منتخب بلجيكا 

متصدر تصنيف الفيفا لفترات طويلة.
هو حدث جلل ولا يحدث دوما، إذ كيف 

لمنتخب يشارك لأول مرة في بطولة قوية ولا 
يوجد له أيّ مكان ضمن الخارطة الكروية 

للقوى التقليدية في القارة العجوز أن ينحت 
لنفسه مسيرة رائعة واستثنائية، وينطلق 
رويدا رويدا نحو إصابة الهدف والتدرج 

بخطى ثابتة إلى الأدوار المتقدمة لأمم 
أوروبا؟

لقد فعلها منتخب ويلز وأطاح بفضل 
ثلاثية رائعة وممتعة ومستحقة بمنافسه 

البلجيكي، فكذّب كل التكهنات وانتزع 
الإعجاب من الجميع واستحق أن يجمع 

العلامة الكاملة، فكتب تاريخا جديدا 
ببياض ناصع وأحرف من ذهب قبل أن 

يواصل السير في رحلة الإعجاز والإنجاز 
عندما يلاقي في الدور نصف النهائي 

منافسا جديدا قويا ومهابا، وهو المنتخب 
البرتغالي، لكن مثلما تم تخطي عقبة بلجيكا 

بسلام، فإن تجاوز العقبة البرتغالية ليس 
بعزيز على منتخب ويلزي حيوي وحركي، 

ممتع ويضفي على كل محبيه ومتابعيه 
مسحة من الإثارة والفرحة الممزوجة بغبطة 
وليدة كل إنجاز جديد يحققه هذا المنتخب 

الفتي.

هو منتخب مغمور، لم يكن أحد يتوقع 
أن يصل إلى دور الأربعة الكبار في بطولة 

الكبار، لكن هذا المنتخب استفاد كثيرا من 
وجود نجمه الأول وقائده الملهم غاريث 
بيل نجم ريال مدريد، فغاريث مهد طريق 

التأهل في المباريات الأولى وسجل أهدافا 
حاسمة غاية في الروعة، فصبغ على بقية 

زملائه طابعا من ”الحرفنة“ والدقة والروح 
الانتصارية العالية.

بيل فعل ذلك بمساعدة نجم أرسنال 
الإنكليزي أرون رامسي الذي كان من أفضل 

لاعبي الكتيبة الويلزية الممتعة، فتحقق 
المطلوب وزيادة في انتظار مواجهة تاريخية 

وطريفة في الدور نصف النهائي للمسابقة 
بين الصديقين الحميمين في نادي ريال 

مدريد الأسباني أي بين رونالدو البرتغالي 
وبيل الويلزي القادر على قطع الطريق أمام 

صديقه والوصول إلى أقصى مدى هذا الحلم 
الويلزي المستحيل والجميل.

حلم ويلزي تحقق وتجسد بالفعل، وأيّ 
إنجاز يأتي بعد ذلك سيكون تكملة لفرح 

تاريخي لا يتكرر باستمرار، هذا الحلم قابله 
حلم إن تحقق سيكون أكثر إثارة وروعة 

واستثنائية وكسرا للقواعد الرياضية 
والكروية وكذلك الديموغرافية والجغرافية.

حديثنا هنا هو عن منتخب أيسلندا 
الصغير والفتيّ و“المتواضع� فيما مضى 

من زمان، هذا المنتخب سيواجه الليلة 
منتخب فرنسا مستضيف البطولة، وقد 

يسير منتخب أيسلندا على أثر منتخب ويلز 
ويفعلها بدوره ويطيح بالمنتخب الفرنسي 

خارج أمم أوروبا، ليكتب فصلا تاريخيا 
نادرا للغاية من فصول ”جنون“ كرة القدم 

ورفض المنطق العادي للأمور والأشياء.
منتخب أيسلندا قادر على ذلك، 

فالمنتخب الذي يفلت من قبضة البرتغال في 
الدور الأول ويزيح منتخب إنكلترا العتيد من 
طريقه في الدور ربع النهائي هو أهل لدخول 

التاريخ الكروي وإقصاء منتخب فرنسا.
أيسلندا التي لا يصل تعداد سكانها إلى 
بعض مئات الآلاف، وعدد المجازين في كرة 

القدم فيها قد يعدّ على الأصابع نجح فريقها 
في قلب كل المعطيات وثبّت نفسه في بوتقة 
المنتخبات الرائعة والمتميزة، والفضل كل 

الفضل في ذلك يعود إلى قوة المجموعة 
بقيادة مدرب محنك وماهر يدعى لارس 

لاجبارك قلب كل المعطيات رأسا على عقب، 
وبرهن على أن القوى التقليدية في عالم 

كرة القدم لا تفوق في شيء رغم الزاد وقوة 
العتاد المنتخبات الفتية والمغمورة، ومثلما 
فعلتها ويلز ضد بلجيكا فإن منتخب أيسلندا 
لن يكون بلا شك ”لقمة سائغة“ أمام منتخب 
فرنسي بدأ بالفعل في قراءة ألف حساب من 

تواصل ثورة ”البركان“ الأيسلندي.
وإمعانا في مواصلة الحلم الفريد، ربما، 

قد يتحفنا هذا اليورو بنهائي فريد من 
نوعه يجمع بين هذين المنتخبين في عام 
استثنائي ومميز في أوروبا شهد قبل هذا 
الموعد الأوروبي قصة فريدة ورائعة كتبها 
نادي ليستر سيتي الذي قلب المعادلة في 

إنكلترا، وسحب البساط من تحت أقدام 
الفرق القوية، فتوج موسمه بإحراز لقب نادر 

جلب اهتمام وتقدير العالم بأسره.
اليوم، عبق ليستر منتشر في كل مكان 

بفرنسا، ومنتخبا ويلز أيسلندا يبدو أنهما 
اطلعا جيدا على قصة نجاح نادي ليستر 

التي باتت اليوم مصدر إلهام وتحفيز 
للجميع.

إنجاز ليستر الخرافي أكد أنه لا 
مستحيل في كرة القدم، وإن لم تفعلها 

أيسلندا ضد فرنسا فقد تفعلها ويلز في 
نصف النهائي ضد البرتغال.

وفي الختام، لا بد من العودة بالذاكرة 24 
عاما للوراء لفهم الحاضر، ففي بطولة أمم 
أوروبا سنة 1992 جاء المنتخب الدنماركي 
من خلف مضمار السباق، حيث تم اختياره 
لتعويض منتخب يوغسلافيا الذي تعذرت 

عليه المشاركة في آخر لحظة، وبعد أن كان 
في البداية مجرد تكملة عدد بات في النهاية 

البطل والعريس المتوج باللقب.. ربما هو 
شذى ليستر الذي عمّ أوروبا قبل ربع قرن 

من الآن؟!

بلجيكا تصنع المفاجأة بخروجها من اليوروعبق ليستر في كل مكان

} ليــل (فرنســا) – لـــم تعد أيســـلندا المنتخب 
الوحيد صاحب المفاجأة في كأس أوروبا 2016 
لكـــرة القدم المقامة في فرنســـا حتى 10 يوليو 
الجاري، بعـــد أن تغلبت ويلز على بلجيكا 3-1، 
الجمعـــة، في ليل وانتزعـــت تأهلا تاريخيا إلى 
نصف النهائي، وقال مدرب ويلز كريس كولمان 
إثـــر نهايـــة المبـــاراة ”احلمـــوا، لا تخافوا من 

الأحلام“.
وتلتقي ويلز الأربعاء المقبل في دور الأربعة 
مع البرتغال التي تأهلت بدورها على حســـاب 
بولندا بركلات الترجيح، حيث ستجمع المباراة 
اثنين من نجوم ريال مدريد هما الويلزي غاريث 

بايل والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وتأهل ويلز إلى نصف النهائي يعتبر نتيجة 
تاريخية، فهي تشارك للمرة الأولى في البطولة 
الأوروبيـــة، وأفضل نتيجة لها في بطولة كبيرة 
كانـــت في مونديـــال 1958، حين خرجت من ربع 
النهائـــي على يـــد البرازيل بهدف للأســـطورة 

بيليه عندما كان عمره 17 عاما.
ويعتبـــر الخـــروج بالنســـبة إلـــى الكتيبة 
البلجيكيـــة التي تضم خصوصـــا المهاجمين 
كيفـــن دي بروين ورومليو لوكاكو والقائد إدين 
هازار، ضربة موجعـــة جديدة لجيل ذهبي بعد 

عامين من الخروج ومن الدور ذاته في مونديال 
2014 في البرازيل على يد الأرجنتين.

ويعتبر تأهل ويلز إلى دور الأربعة مفاجأة 
بحد ذاته، لكن ليس بنفـــس القدر الذي تأهلت 
فيه أيســـلندا إلى ربع النهائي، حيث ستواجه 
فرنســـا المضيفة الأحـــد، لأن الفـــوارق كثيرة 

بينهما.
ففـــي حالة ويلز، يشـــكل لاعبوهـــا العمود 
الفقـــري في الدوري الإنكليـــزي الممتاز، فضلا 
عن أنهـــا تملك نجمـــا عالميا هـــو غاريث بيل 
القادر بمفرده علـــى تحويل مجرى ونتيجة أيّ 
مبـــاراة، حيث نجـــح حتى الآن في تســـجيل 3 
أهداف، اثنان منها مـــن ركلتين حرتين، فضلا 
عـــن قدرته على صنع مســـاحات كبيرة لزملائه 
من خـــلال إرغام دفـــاع الخصم علـــى مراقبته 
بأكبـــر عدد ممكن مـــن الأشـــخاص، وهو ما لا 

يتوفر عند منتخب أيسلندا إلاّ لماما.
وكانت خيبة الأمل كبيرة جدا بالنســـبة إلى 
الجمهـــور البلجيكـــي الذي كان فـــي مدينة ليل 
وكأنـــه في بيته، لأنهـــا لا تبعد أكثر من 100 كلم 
عن الحـــدود البلجيكية فوصلهـــا أكثر من 100 
ألف مشـــجع حصل 10 آلاف منهم على بطاقات 

دخول.

نتائج مخيبة للأمال محليا وقاريا

 حلم تحول إلى كابوس

ــــــم تكتمل فرحة تتويج الأهلي المصري، بلقب الدوري المحلي الممتاز، بعد أن بات الفريق  ل
مهددا بالخروج من دوري أبطال أفريقيا، عقب الخســــــارة فــــــي مباراتين متتاليتين، أمام 
زيســــــكو الزامبي، وأسيك ميموزا العاجي بدوري المجموعتين، وقبلها مُني الأهلي بهزيمة 

محلية على يد المصري البورسعيدي.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

عماد أنور

بعض النقاد الرياضيين يرون أن 

مارتن يول المدير الفني للفريق، 

لا يزال غير قادر على صناعة 

الفارق مع الأهلي، فضلا عن 

اتهامه بضعف الشخصية مع 

كبار اللاعبين
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} اشتريت لنفســـي حذاء جديدا ووضعته 
حارسا عند سريري، فلم يوقظني من نومي، 
ولم يركض بي نحو مقبرة العائلة، اقتنيت 
بنطالا ”رهيبا“، فلـــم تكتنز جيوبه بالنقود 
والمفرقعـــات، كويـــت قميصـــي الأبيض فلم 
يحتـــرق تحـــت المكـــواة، ولم تلوّثـــه أختي 
بعصير الرمّـــان، ولم تعاقبهـــا أمّي، ركبت 
المراجيح فلم توصلني إلى السماء، ولم تقع 

نظاراتي الطبية الحمراء.
اشتريت ألعابا فلم يســـرقها منّي أحد، 
نفخـــت بالونـــات كثيـــرة حتّـــى طقّت بين 
أصابعـــي، فلم أغضب، ولـــم يرعب صوتها 
أحـــدا، قـــرأت الفاتحـــة مرارا بين شـــواهد 
الأمـــوات، فلـــم ألثـــغ بحـــرف الســـين، ولم 
يصحح لـــي أحد منهـــم أخطائـــي المزمنة، 

لكنّهم سمعوني هناك..
أنا علـــى يقين بأنّهم ســـمعوني، وربما 
شـــاهدوني في عليائهم.. أبـــي وهو يجادل 
عبداللـــه الميكانيكـــي فـــي السياســـة دون 
صـــراخ، عمّـــي وهو يتحدث عـــن مغامراته 
النســـائية في حـــرب الفيتنـــام، أمي وهي 
تتذوّق ما صنعته من حلويات العيد، نكاية 
في المـــرض، أختي وهـــي تأكل مـــن فاكهة 

الجنّة، دون أن تقترب من شجرة الرمّان.
صحيـــح أنّ المعايـــدات فقـــدت حواس 
الشمّ، والســـمع والبصر واللمس والتذوّق 
والتوقّـــع، وصـــارت ترتكب بالإبهـــام على 
جهـــاز الموبايل، معمّمة علـــى الجميع، مثل 
صـــوت الســـاعة الناطقـــة، أو ورقـــة نعي 
على جدار مقهى شـــعبي، لكنهـــا لم تضيع 

أصحابها وتطلع فجأة مثل قوس قزح.
صحيـــح أنّ العيد صار يأتي كي يذكّرنا 
بغيابـــه، وصحيـــح أنّ الخســـائر تنبّهك لما 
بقـــي في حوزتك من فرح مؤجل، لكنّ التعب 
يشـــي بالمســـافات التي قطعناها والأشجار 
التـــي رافقتنا على الطريق، ربّ قبلة واحدة 
-ودون أنياب- تنسيك ألم كل الخناجر التي 

ودّعتك.
كبـــرت وكبـــر معي حذائـــي، رغم ضيق 
الاتجاهـــات، حافظ  قميصـــي على نضارته 
وحافـــة كويتـــه، دون أن تجـــفّ منـــه بقعة 
الرمّان، اســـتطال بنطالي واكتنزت جيوبه 
بالفواتير وحدها، اتســـع سريري، وضاقت 
الأحـــلام، ثـــم انتبهت إلـــى أنّ الأعياد تكبر 
بدورها، بل قد تشـــيخ قبلنـــا، وتصبح غير 
قادرة على التجوال بين البلاد والعباد وفي 
الأســـواق، فتخلّ بوعودها، تلـــزم بيوتها، 
أو تختفي خلف حواجز التفتيش وســـحب 
الدخـــان، تتيـــه فـــي المخيمـــات أو تغطس 
باحثـــة عـــن أصحابها في أعمـــاق البحار، 
لكنها ســـوف تأتي، فالله خلـــق الأعياد كي 

تأتي.
الدمـــوع التي كانـــت تجفّفها الأحضان 
والألعـــاب والنســـائم من فـــوق الأرجوحة، 
صـــارت تخجل مـــن الإطلالة علـــى الغرباء 

والمرايا، واكتفت بسقاية القلب والأوراق.
رصاص الحقد لا ينـــام ليلة العيد، فهو 
منشـــغل بسرقة الهدايا، إنّه يركض ويعربد 
في القـــرى والمـــدن بأحذية معدنيـــة، وفي 
جميـــع الاتجاهـــات، يرتفـــع دون مراجيح، 
يطلق الأصوات دون ”زماميـــر“، يثير دويّا 
دون حاجـــة للمفرقعات، يســـتهدف الجميع 
دون نظـــارات طبية، يتحدّث في السياســـة 
وهـــو يلثغ بكل الحروف، ويشـــيّع الأموات، 
فـــرادى وجماعـــات، دون أن يـــزور المقابر، 
ولا يقرأ الفاتحـــة على أحد، رصاص الحقد 
والتطرّف، يلطّخ القمصان بشيء يشبه لون 

عصير الرمّان.

صباح العرب

النجمـــة  تعاقـــدت   – القاهــرة    {
المصرية منة شـــلبي علـــى بطولة 
مسلســـل ”واحة الغـــروب“ لرمضان 
2017، وذلك بعدما جمعتها جلســـات 

مكثفة بمنتج العمل جمال العدل.
وكانـــت منة شـــلبي اعتـــذرت في 
بداية الأمر عن بطولة المسلســـل، قبل 
أن تعود إليه مرة أخرى بعدما أقنعها 
جمـــال العـــدل بصعوبـــة بأهميتـــه، 
لتخـــوض بـــه موســـم ســـباق دراما 

رمضان القادم.
واعتـــذرت الممثلـــة نيللي كريم 
بشكل نهائي عن بطولة المسلسل، 
الذي كان من المفترض أن يجمعها 
بالمخرجـــة كاملـــة أبوذكري في 
ثالـــث تجربـــة تلفزيونية لهما 
”ذات“  مسلســـل  بعـــد  معـــا 
و“سجن النسا“، ولم توضح 
عن  اعتذارها  ســـبب  نيللي 

المسلســـل، وبســـبب رغبة أســـرة العمل في 
بـــدء التصوير قريبا، فقد تم التعاقد مع منة 

شلبي.
ومسلســـل ”واحة الغـــروب“ مأخوذ عن 
روايـــة بنفس الاســـم للأديب بهـــاء طاهر، 
وتـــدور أحداثه فـــي نهايات القرن التاســـع 
عشـــر مع بداية الاحتـــلال البريطاني لمصر، 
حيـــث يصطحـــب ضابـــط زوجتـــه لواحة 
ســـيوة كعقـــاب له بعد شـــك الســـلطات في 
تعاطفـــه مع الأفكار الثورية، وهو من تأليف 
السيناريســـت مريم نعوم. وتـــدور أحداث 
المسلســـل عـــن قصة ضابط شـــرطة اســـمه 
”محمـــود عبدالظاهر“، يتم نقلـــه إلى واحة 
سيوة، بعد أن اتهم بممارسته بعض الأفكار 
الثوريـــة لجمـــال الدين الأفغانـــي، فيتوجه 
إلـــى هناك مصطحبا معـــه زوجته الأجنبية 

”كاثرين“، المحبة للآثار المصرية.
وتعاقـــد أيضـــا الفنـــان  خالـــد النبوي، 
على الاشـــتراك في بطولة المسلسل، تمهيدا 

لعـــرض العمـــل في موســـم رمضـــان 2017 
القادم.

وكان مقررا عرض المسلســـل في موسم 
رمضـــان هـــذا العام، لكـــن المخرجـــة كاملة 
أبوذكـــري، رأت أن العمـــل يحتاج إلى وقت 
طويـــل لتنفيـــذه ليخرج بشـــكل يرضى عنه 

الجميع.
ويجـــري حاليـــا بناء الديكـــور الخاص 
بالعمـــل فـــي واحة ســـيوة المصريـــة للمرة 
الثانيـــة بعد أن تم هدم الديكور الأول، لعدم 
مطابقتـــه للحقبة الزمنية التي تدور خلالها 

أحداث العمل.
كاملـــة  المصريـــة  المخرجـــة  وحرصـــت 
أبوذكـــري علـــى البدء فـــي الإعـــداد للعمل 
مبكرا، كي يكون أول مسلسل جاهز للعرض 
في موســـم دراما رمضان 2017، والمسلســـل 
من بطولة منة شلبي وخالد النبوي وأحمد 
كمـــال، وســـيتم اختيار باقـــي أبطاله خلال 

الفترة المقبلة.

«كليلة ودمنة} أول أوبريت عربي في فرنسا

} إيكس-أون-بروفانــس - تجمــــع أوبيريت 
مســــتوحاة من قصص "كليلة ودمنة" خليطا 
مــــن ثقافــــات عدة مع موســــيقى مــــن تأليف 
فلســــطيني ونــــص وضعه ســــوري وعازفين 
ومغنــــين مــــن كل أرجــــاء منطقــــة المتوســــط 
ومخرج فرنســــي، لتكون أول أوبيريت عربية 

تعرض في مهرجان بجنوب فرنسا.
وتعد مســــيرة منعــــم عــــدوان (46 عاما) 
مؤلــــف العمل بحــــد ذاتها مغامــــرة. فقد ولد 
فــــي رفح في قطاع غزة فــــي عائلة من 17 ابنا 
وابنة. وبدأ بالإنشــــاد القرآني ثم انتقل إلى 
أداء الأغاني العربية الكلاسيكية والشعبية. 
وهو الآن مغن وعازف عود ومؤلف موسيقي.
وكانت بداياته في مهرجان "إيكس-أون-
بروفانــــس" في العــــام 2008، فقد عرض عليه 
المدير برنار فوكرول الذي أراد نســــج روابط 
مع المتوســــط، تشــــكيل جوقة هــــواة لمرافقة 
أوبرا "زيــــده" لموزارت من اخــــراج الأميركي 

بيتر سيلارز.
وبعد ســــتة ســــنوات على ذلك فــــي العام 
2014 قــــدم عمــــلا أول مســــتوحى من قصص 
"كليلــــة ودمنــــة" في إيكــــس شــــكل "اختبارا" 

للأوبريت الجديدة على ما يؤكد.
ويقــــول عــــدوان "قصــــص كليلــــة ودمنة 
أعرفهــــا منــــذ الطفولــــة عندما كنت في ســــن 

السادسة".
ويضيــــف "أنهــــا قصــــص مكتوبــــة لدفع 

الناس إلى التفكير ولها بعد عالمي".
ويشــــدد عدوان الذي ســــاهم فــــي الربيع 
العربــــي مع سلســــلة من الحفــــلات في العام 
2013 فــــي الأردن وســــوريا ومصــــر علــــى أن 
القصــــة "المختــــارة تــــروي كيــــف بالإمــــكان 
التخلص من نظام استبدادي من دون اللجوء 

إلى العنف مع قصص وموسيقى وأغان".
ويروي على المســــرح خمســــة موسيقيين 
وخمسة مغنين قصة الملك الأسد ومستشاره 
دمنة الطامح إلى الحكم. ويعرف دمنة الملك 
على الشاعر "شــــتربه" الذي يفتح عيونه 
على واقع شعبه بعيدا عن أبهة القصر. 

وتدب الغيرة فــــي نفس دمنة الذي 

يسر إلى الملك أن شتربه يغذي نار الثورة في 
صفوف الشعب. وسيقتل الشاعر إلا أن كتيب 
العرض يقول "إذا قتلت شــــاعرا فإنه سيولد 

مجددا في ألف أغنية". 
واســــتعان منعــــم عــــدوان لكتابــــة نص 

الأوبريت بالشاعر 
فادي  السوري 
جومــــر الــــذي 

أمضى ستة أشهر في السجون السورية قبل 
أن يسلك طريق المنفى. 

ويقول عدوان "إلتقيت فادي عبر فيسبوك 
وطلبت منـــه أن يكتب نـــص العمل من خلال 

تجربته في الاعتقال".
كان اللقـــاء الأول مـــع فـــادي جومـــر في 
اســـطنبول لأنه لم يكن قد حصل على تأشيرة 
دخـــول إلى فرنســـا. وتـــروي إميلي 
دولـــورم مديرة أكاديميـــة المهرجان 
التي تشـــرف على المشروع منذ أربع 
ســـنوات "لقد واجهنا كل التعقيدات 

الممكنة".
ومـــن بـــين المغنـــين، اللبنانية رنين 
الشـــعار التي تؤدي دور كليلة شقيقة دمنة 
وجـــان شـــهيد (شـــتربه) الذي شـــارك في 
نهائيات برنامج "ســـتار أكاديمي" في لبنان 
والمطرب التونسي محمد الجبالي الذي يقوم 
بـــدور الملك. وكلمات العرض بالفرنســـية أما 

الغناء فبالعربية المحكية.
ودرب المخـــرج أوليفيـــه لوتوليه المغنين 
علـــى طريقة التحـــرك على المســـرح البعيدة 
عـــن التقليـــد العربي الذي يتميـــز بالجمود 
علـــى المســـرح. ووصفت صحيفـــة "الوطن" 
الجزائرية العرض بأنـــه "طبق عربي على 
مائدة فرنســـية" وقد لقي استحسانا جيدا 

من قبل الجمهور في فرنسا.
وسينتقل العرض إلى مهرجان بعلبك 
في لبنان فضلا عن ليل ولومان وديجون 
وباريس في فرنسا قبل جولة عالمية يتم 
الاعـــداد لها وتشـــمل خصوصا تونس 
والبحريـــن. وبات منعم عـــدوان يحلم 
الآن بإعداد عرض 
مستوحى  أوبرا 
"ألف  قصص  من 

ليلة وليلة".

عرض مهرجان إيكس-أون-بروفانس للأوبرا (جنوب فرنســــــا) مساء الجمعة أول أوبريت عربية 
ــــــة ودمنة" اعتبرها مؤلفها الفلسطيني-الفرنســــــي منعم  في تاريخه مســــــتوحاة من قصص "كليل

عدوان "قصيدة تتغنى بالحرية".

}  أوتــاوا – تعـــد شـــلالات نياغـــرا، أحد أهم 
المقاصد الســـياحية في قارة أميركا الشمالية، 
ولكن إذا ما سار كل شيء وفقا لما هو مخطط، 
فـــإن هذا المعلـــم الطبيعي ربمـــا يجف جزئيا 

بسبب بعض أعمال البناء.
وتهـــدف الأعمـــال لتجديد الجســـور التي 
تقـــود الزائرين لجزيرة الماعـــز (غوت أيلاند)، 
حيث يعتبر البعض أنهـــا تتنافي مع معايير 
”الجمـــال“ المتعـــارف عليهـــا، بخـــلاف أنهـــا 
تحجب الرؤية البانورامية للشلالات، وتحتاج 

الأعمال المقرر إنجازها 26 مليون دولار.
وتوجـــد العديد مـــن الأســـرار التي يمكن 
اكتشـــافها في النهـــر بعد عمليـــة التجفيف، 
مثلما حدث فـــي 1969 حينما عثر العمال على 
ملايين العملات التي ألقاها غالبا الزوار أملا 

في الحصول على التوفيق والحظ الجيد.
ووفقـــا لمؤرخة المدينة الســـابقة، ميشـــيل 
كراتـــس فإنـــه عثر أيضـــا على بقايا بشـــرية 

لأناس أقدموا على الانتحار.

أعمال الصيانة تجفف 

شلالات نياغرا
{واحة الغروب} منة شلبي تقتنع أخيرا بـ

الأميركيـــة  الإدارة  أنهـــت   – واشــنطن   {
الخميس منع المتحولين جنسيا من الانضمام 
إلى الجيش فـــي قرار تاريخي اتخذته وزارة 

الدفاع (البنتاغون) لتشجيع التجنيد.
وأعلـــن وزير الدفـــاع الأميركي أشـــتون 
كارتـــر أنه بات بإمـــكان المتحوّلين جنســـيا 
الخدمة علنا في الجيش الأميركي، والحصول 
على العناية الطبية في إطار النظام الصحي 

العسكري.
وقال كارتر ”إنه إجراء مناســـب لشعبنا 
ولجيشـــنا“، مشـــيرا إلى ضرورة ”عدم جعل 
الحواجز غير المرتبطة بالمؤهلات تقف عائقا 

أمام دخول عناصر جيدين إلى الجيش“.
وأضـــاف ”اليوم أكثر من ثلـــث أكبر 500 
شركة أميركية من بينها ’بوينغ‘ و‘فورد‘ تقدم 

ضمانا صحيا يغطي المتحولين جنسيا“.
وحـــددت وزارة الدفـــاع الأميركيـــة مهلة 
سنة قبل أن تبدأ بتجنيد أشخاص متحولين 
جنســـيا، لكـــن اعتبـــارا مـــن أكتوبـــر 2016 
سيتمكن العســـكريون المجندون في الجيش 
ويحتاجون إلـــى علاج لتغيير جنســـهم من 
الحصول على الخدمات الصحية العسكرية، 
بما في ذلك عملية جراحية محتملة، كما قال 

كارتر.
وأكد كارتر أن الكلفة على الجيش ستكون 
من  ضئيلة وستشـــكل جزءا ”صغيـــرا جدا“ 

مجموع النفقات الطبية.
ويشـــمل قرار البنتاغون عـــددا قليلا من 
الأشـــخاص، كما تظهر الأرقام التي عرضها 

وزير الدفاع.
فمن أصل 1.3 مليون عسكري في الجيش 
الأميركـــي، هناك ما بين 2500 وســـبعة آلاف 
شـــخص متحول جنســـيا، حســـبما أظهرت 
دراســـة أجرتها مؤسسة ”راند كوربوريشن“ 

واستشهد بها كارتر.
ومع ذلك، تـــرى ”هيومن رايتس كمباين“ 
وهي أهم منظمة تدافع عن حقوق المتحولين 
جنسيا، أن عددهم يبلغ حوالي 15 ألفا و500 

شخص في صفوف الجيش.
ويندرج القرار في أجواء سياسية مثقلة، 
بينما جعـــل بعض الجمهوريين من مســـألة 
المتحولين جنســـيا أحد المواضيع الرئيسية 

في حملاتهم.
وفي نهاية مارس أقرت كارولينا الشمالية 
قانونـــا يفرض اســـتخدام المراحيض العامة 
بحسب الجنس الأصلي للشخص، وعارضت 
11 ولاية أيضا مذكـــرة للرئيس باراك أوباما 
يطلـــب فيهـــا مـــن كل المؤسســـات التربوية 
السماح للتلاميذ باستخدام المراحيض التي 

يختارونها.
وكان البنتاغـــون يحضـــر لهـــذا القـــرار 
التاريخي منذ ســـنة، بينما كان وزير الدفاع 
قد طلب مـــن أجهزته درس المســـألة، وكانت 
إدارة أوبامـــا ســـمحت لمثليـــي الجنـــس أن 
يخدمـــوا صراحـــة في صفـــوف الجيش في 
العام 2011. وقال أشـــتون كارتـــر أن 18 بلدا 
على الأقل يسمح للمتحولين جنسيا بدخول 

الجيش من بينها بريطانيا وأستراليا.

الجيش الأميركي يفتح 

ثكناته للمتحولين جنسيا

الرصاص لا يرتدي
ثياب العيد
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صفوف الشعب. وسيقتل الشاعر إلا أن كتيب
العرض يقول "إذا قتلت شــــاعرا فإنه سيولد 

مجددا في ألف أغنية". 
واســــتعان منعــــم عــــدوان لكتابــــة نص 

الأوبريت بالشاعر 
فادي  السوري 
جومــــر الــــذي 

أمضى ستة أشهر في الس
أن يسلك طريق المنفى. 
ويقول عدوان "إلتقيت
وطلبت منـــه أن يكتب نـــ

تجربته في الاعتقال".
كان اللقـــاء الأول مـــع
اســـطنبول لأنه لم يكن قد
دخـــول إلى فرنس
دولـــورم مديرة 
التي تشـــرف على
ســـنوات "لقد وا

الممكنة".
ومـــن بـــين المغن
الشـــعار التي تؤدي دو
وجـــان شـــهيد (شـــترب
نهائيات برنامج "ســـتار
والمطرب التونسي محمد
بـــدور الملك. وكلمات العر
الغناء فبالعربية المحكية.
ودرب المخـــرج أوليفي
علـــى طريقة التحـــرك عل
عـــن التقليـــد العربي الذ
علـــى المســـرح. ووصفت
الجزائرية العرض بأنـ
مائدة فرنســـية" وقد لق
من قبل الجمهور في
وسينتقل العرض
في لبنان فضلا عن ل
وباريس في فرنسا ق
الاعـــداد لها وتشـــم
والبحريـــن. وبات
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كليلــــة ودمنــــة
للأوبريت الجديد
ويقــــول عــــد
أعرفهــــا منــــذ ال

السادسة".
ويضيــــف "أن
الناس إلى التفك
ويشــــدد عدو
العربــــي مع سلس
2013 فــــي الأردن
القصــــة "المختــــا
التخلص من نظا
إلى العنف مع قص
ويروي على
وووووووووخمسة مغنين ق
دمنة الطامح إ
على الشاعر
ععلى واقع ش
وتدب 

الجيش من بينها بريطانيا وأستراليا.

طبق عربي على مائدة فرنسية  

للتخلص من نظام استبدادي 

من دون اللجوء إلى العنف بل 

بالموسيقى والتمثيل
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